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  أ

 مقدمة

 

تعددت الاتجاهات النقدیة في العصر الحدیث ، وأصبح التطور في مناهج النقد أمرا 

ملحوظا وملموسا خاصة عند الأوربیین ، وكان علینا نحن العرب أن نلحق بالركب ونرفع 

 من شأن لغتنا لأنهاأحق اللغات بالتطویر والتجدید كیف لا وهي لغة "القرآن الكریم" .

یقسم الدارسون النقد إلى اتجاهین ولكل اتجاه زاویة نظر تختلف كل الاختلاف عن الزوایا 

 الأخرىإلا وهما : الاتجاه النسقي والاتجاه السیاقي أو المناهج النسقیة والمناهج السیاقیة .

المراد بالمناهج النسقیة تلك المناهج التي تعطي للنسق اللغوي الأولویة على المؤلف 

لدرجة الدعوى بموته ، أما المناهج السیاقیة فیراد بها تلك المناهج التي تستفرد بنظریات 

المعرفة الإنسانیة لمحاورة النصوص ، مستفیدا من نظریاتها ونتائج دراساتها ومحاوراتها 

الفكریة المختلفة ، ومن هنا فهي تنطلق من النص إلى خارجه ثم تعود إلیه ، وهكذا تعطي 

 للسیاق أولویة على النص وتجعل هذا الأخیر تابعا له معبرا عنه  مترجما لأحواله .

 ونجد من بین المناهج السیاقیة المنهج النفسي الذي سنحاول تناوله في هذا البحث .

إن دراسة الأدب من وجهة نفسیة لیست ولیدة العصر الحدیث ، بل  ترجع فكرتها إلى 

العصر الیوناني ، حیث كانت البدایة الفعلیة مع "أفلاطون" الذي كان یظن أنالإبداع الشعري 

لیس من نتاج الإنسان بل تحركه قوة إلاهیة عظیمة ، وكذلك ما ظهر عند "أرسطو"إذ 

تتغلغل تحلیلاته النفسانیة كل مؤلفاته وقد تجلت بشكل بارز في نظریة (المحاكاة) التي ربط 

فیها وظیفة الفن بالتطهیر ، إلىأن جاء "سیحموند فروید " وضع المعالم  الأولى للدراسات 

 النفسانیة .

وقد اهتم الكثیر من النقاد العرب المحدثین بدراسة شخصیة الشعراء من خلال أشعارهم 

وربطوا بین الشاعر وإنتاجه ، ومن هؤلاء "عباس محمود العقاد" هذا الذي نحاول تسلیط 

الضوء علیه في هذه الدراسة باعتباره أحد رواد الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث حیث 



   
 

 
  ب

 مقدمة

اهتم بشخصیات الشعراء ، فتتبع سیرتهم الذاتیة ورصد شخصیاتهم من اجل 

النفاذإلىأسرارإبداعهم ، ومن بین الشخصیات التي درسها شخصیة "ابن الرومي" في كتابه 

الموسوم ب"ابن الرومي حیاته في شعره" ومن هنا كان موضوع دراستنا : الاتجاه النفسي في 

 النقد العربي الحدیث "ابن الرومي حیاته في شعره " .

وقد سبقت هذه الدراسة دراسات عدیدة عنیت بالاتجاه النفسي في النقد الأدبي الحدیث 

فمن الكتب التي تناولت هذا الموضوع نجد كتاب " مدخل إلى نظریة النقد النفسي" لزین 

الدین المختاري ومن الدراسات الأكادیمیة نجد رسالة الدكتوراء لعبد االله أحمد العطاس  

 بعنوان : المنهج النفسي في نقد النویهي بین " النظریة والتطبیق" .

ولعل الدافع لاختیار هذا الموضوع وخوض غمار هذه التجربة هو: میولاتي الشخصیة في 

 المواضیع التي لها علاقة بتحلیل نفسیة الشعراء 

 إضافةإلى تقدیري لهذا الناقد كونه یمثل علامة فارقة في تاریخ العربیة ونقدها 

 وعلیه فإشكالیة هذه الدراسة تتمثل في التساؤلات الاتیة: 

  ما العلاقة التي تجمع بین النقد العربي الحدیث والعلوم الإنسانیة ؟ وعلم النفس

 بصفة خاصة ؟

 ما مفهوم المنهج النفسي وفیما تتمثل أسسه ومبادئه وأهدافه ؟ 

  كیف تم توظیف الاتجاه النفسي في مجال النقد العربي الحدیث ؟ وهل لهذا

 الاتجاه مرجعیته في النقد العربي القدیم ؟

  كیف طبق العقاد الاتجاه النفسي في دراسته لشخصیة ابن الرومي في مؤلفة

 "ابن الرومي حیاته في شعره؟ وفیم تمثل منهجه في هذه الدراسة ؟

هذا الموضوع یستمد أهمیته من حیث هو تطبیق للاتجاه النفسي على شخصیة عربیة : 

 تنم عن اقتدار الناقد العربي في تحلیل هذه الشخصیة.



   
 

 
  ج

 مقدمة

 ولمعالجة هذا الموضوع اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي الذي كان غالبا یشتغل على 

 الوصف والتصنیف وإیجاد العلاقة الرابطة بین الشعر ومبدعه.

 وقد اعتمدنا في دراستنا هذه على جملة من المصادر والمراجع أهمها: 

لاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي حمد حیدوش، االاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیثلأ

 لزین الدین المختاري.، المدخل الى نظریة النقد النفسي لعبد القادر فیدوح

كما اعتمدنا في انجاز هذا البحث على الخطة الآتیة :  مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة 

 وملحق .

مقدمة البحث اشتملت على إحاطة بالموضوع إضافةإلى المنهج المتبع والخطة المعتمدة 

 في الدراسة .

أما الفصل الأول تناولنا فیه علاقة الاتجاه النفسي بالنقد العربي الحدیث إضافةإلى تحدید 

 مفهوم بعض المصطلحات التي تعد المصطلحات المفاتیح لهذه الدراسة .

 وكان الفصل الثاني حدیثا عن الاتجاه النفسي بدایاته الأولى ومبادئه وأهدافه .

ومع الفصل الثالث وضحنا موقف العقاد من الاتجاه النفسي وعالجنا كیفیة تناوله 

 للشخصیات بالدراسة وبینا منهجه الخاص في هذه الدراسة .

 وأما الخاتمة فكانت اجملا لنتائج البحث 

ومن الصعوبات التي صادفتني في البحث: ضیق الوقت وقلة الدراسات التي تناولت 

 كتاب ابن الرومي حیاته في شعره ".

ولا یسعنا هنا إلاأن نتوجه بأسمى معاني الشكر والامتنان والتقدیر للمشرف الأستاذ "عامر 

بن أمحمد" على رعایته لهذا البحث وقد كان له  كبیر الفضل في تذلیل كل صعب  وترشید 



   
 

 
  د

 مقدمة

كل عصي حیث حباني بتوجیهاته الثمینة ونصائحه فله جزیل الشكر والإمتنان مرة أخرى 

 وكل من قدم لنا ید العون على انجاز هذا البحث من قریب أو من بعید .

ختاما یمكن القول بأن هذه الدراسة المتواضعة لا تدعي الإلمام بهذا الموضوع، رغم 

ماتوصلت إلیه من نتائج، تاركة المجال لدراسات أخرى ، علها تحیط بهذا البحث بشكل 

 أوسع وتأتي بالجدید والأفضل .
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الفصل الأول 

  
  النقد العربي الحدیث / العلوم الانسانیة-1

 فقد استفاد النقد من هذه الإنسانیة،للنقد العربي الحدیث علاقة وثیقة لا تنفصم بالعلوم 

 واستنتاجاته.دا بذلك منهجها في بناء ملاحظاته تمالعلوم فاستعان بنتائجها مع

إن احتكاك النقد بالعلوم الإنسانیة الهدف منه إثراء النقد الأدبي ودفعه إلى الأمام بإنتاج 

معرفة علمیة بالظاهرة الأدبیة وإكساب هذه المعرفة الطابع العلمي ، فالنقد الأدبي الحدیث 

 یستند ویعتمد علیها في ،مثله مثل الكثیر من العلوم ، له مبادئ وأسس ومعاییر خاصة به

ومنها ما ،الحكم على الآثار الأدبیة – هذه الأسس – منها ما استقاها من علم الاجتماع 

 وغیرها كثیر ، هذا على سبیل المثال لا ، وأخرى من علم النفس،استقاها من علم التاریخ

الحصر . 

وتتضح علاقة النقد الأدبي الحدیث بالعلوم الإنسانیة فیما یلي : 

النقد / علم الاجتماع :  -‌أ

استفاد النقد الأدبي الحدیث من علم الاجتماع بل أن هناك منهجا نقدیا قام علیه هو المنهج 

تم بتأثیر البیئة والمجتمع على سلوك الإنسانوإذا هالاجتماعي فإذا كان علم الاجتماع العام ي

علم الاجتماع الأدبي یدرس أشكال النشاط المتبادل بین كل الأشخاص الذین « كان 

ن النقد الاجتماعي یفسر نوعیا كیف أن الكتابة حدث ذو طبیعة إ ف،یتدخلون في عالم الأدب

 الأدبي انطلاقا من المجتمع الذي أنتجه وتلقاه الأثرأي أنه یتجه لدراسة ، 1»اجتماعیة 

بأن «واستهلكه ، محللا هذه العلاقة باعتبار جدلیة التأثیر والتأثر ، فالناقد الاجتماعي یرى 

الفنان یعبر واعیا أو غیر واع عما یسود مجتمعه وعصره من اتجاهات ومثل وتطلعات 

وأمال ، والفنان المشبع بأفكار وتجارب عصره قد یدفعه طموحه إلى تصویر الواقع 

 117 ، ص1991أندریك أندرسون امبرت ، مناهج النقد الأدبي ، تر الطاهر أحمد مكي – مكتبة الآداب القاهرة ، د ط ، 1

. 
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الفصل الأول 

  
 بذلك مرآة عاكسة الأدب وهكذا ینقل لنا مجتمعه فیكون 1»بل إلى تشكیله وصیاغته ،وحسب

ولید تجارب البیئة وتأثیرات المجتمع . ، للمجتمع 

تعود إلى أواخر «یجمع معظم النقاد والباحثین أن البدایات الأولى للمنهج الاجتماعي 

 وقد تجلت في  دراسات أصدرها أدباء ،القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر

ومن بین هؤلاء الأدباء الذین أعادوا معهم الوعي .2»فرنسیون هاجروا إلى ألمانیا وانجلترا

 " حین أصدرت Madame De Staël- مدام دوستایلالنقدي إلى بلادهم نجد " 

 ، فأدخلت إلى فرنسا بذلك 1800 عام "الأدب في علاقته بالأنظمة الاجتماعیة"«كتابها

. 3»لأدب تعبیر عن المجتمع القائل بأن االمبدأ 

 " في هذا المؤلف الكثیر من القضایا النقدیة وغیرت من مدام دوستایلتناولت " 

الاستفهامات التي كانت تطرح من قبل الناقد الأوروبي عن الأدیب وإبداعه ، فقد أشارت إلى 

ر أوضاع المجتمع . تطوأن الأدب یتغیر حسب المجتمع یتطور حسب 

 في فكرة أن الأدب ابن بیئته وأنه یخضع مدام دوستایلیمكن القول أن ما أشارت إلیه 

 نقطة نلتمسها حین نتتبع الأدب العربي عبر العصور ، ففي ،لظروف عصره ومتطلباتها

العصر الجاهلي لاحظنا كیف أن الشعراء یمیلون للتكلف وجزالة اللفظ ، ویوظفون في 

 إن كان على مستوى اللغة أم التشبیهات أم ، شعرهم كل ما یعكس بیئتهم وأوضاعهم

 .الأسلوب

 وبتغیر الأوضاع الاجتماعیة یتغیر الأدب ، ففي عصر صدر الإسلام وبنزول كتاب االله 

وسنة رسوله وكثرت الفتوحات الإسلامیة ، یعرج الشعر هدفه وجهة أخرى رسخت لنصرة 

فائق مصطفى، عبد الرضا علي ، في النقد الأدبي الحدیث منطلقاته وتطبیقاته ، دار الكتب للطباعة والنشر، العراق ، 1
  .179 ، ص1989 ، 1ط
  .179فائق مصطفى ، المرجع نفسه ، ص2
 . 159صالح هویدي ، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه ، د ط ، د ت ، ص3
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الفصل الأول 

  
الدین الإسلامي والرقي بمكارم الأخلاق وأصبح من خصائص الشعر آنذاك " الصدق " لذلك 

 باللین والرقة ولعل أكثر العصور إیضاحا لفكرة أن الأدیب ابن بیئته آنذاكامتازت الألفاظ 

وللمجتمع تأثیر علیه ، العصر الأموي ، فهذا العصر ظهرت فیه ثلاث بیئات : الشام 

والعراق والحجاز ، ولكل منها لغتها الخاصة وأسلوبها الخاص وغرضها الشعري الخاص ، 

 فبدیهي أن یكون الغرض الشعري الرائج آنذاك هو " المدح " ،فالشام كانت مصدر الخلافة

 والأمر یختلف بالنسبة للحجاز ،  یمیز لغة هذا الغرض أنها رسمیة ، راقیة ، فخمةوما

،لهذا السبب انشغل سكانها عن الخلافة وانتشر قت هذه البیئة بالأموالدلأغراض سیاسیة أغ

 والغرض المناسب في هذه الحالة هو " الغزل " وفیه من رقة اللغة وسلاستها اللهو الطرب ،

ما یروي النفوس في حین أن لغة العراق تختلف عن لغة الشام والحجاز ، فالعراق كانت 

لذلك تمیزت لغتها بالقوة والشدة ،  )  ...الختمثل حزب المعارضة ( الشیعة ، الخوارج

والخشونة والغرض الشعري آنذاك تمثل في " الهجاء " . 

 أنه یعكس التطور المستمر للأوضاع ،لاحظ أن من الحقائق الثابتة للأدب من هنا نو

 " تأكیده في مؤلفها ، فمن بین مدام دوستایلالاجتماعیة للإنسان وهذا ما أرادت " 

الاستفهامات التي رأت بأنه صار لزاما على النقد أن یحولها ، سؤال كان شائعا قبل الثورة 

الفرنسیة وهو " كیف یكتب الأدباء ؟ " حیث لاحظت تغییرا على الأدب بعد الثورة لذلك 

 أن یحول السؤال السابق إلى " عن ماذا یكتب الأدباء ؟ - حسب رأیها - وجب 

ومن بین الأدباء الفرنسیین الذین ساهموا في الوعي النقدي 

 "Chateaubriandنشاتوبریا"نجد

https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChateaubriand_steak&ei=WbVUVYOHD4XyUuvEgPAK&usg=AFQjCNGKmN_iD71yQYSGLeZFdYX6-uG25g&sig2=G6ruozE4z1jOkni9msWOvQ&bvm=bv.93112503,d.d24
https://www.google.dz/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCgQFjAC&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FChateaubriand_steak&ei=WbVUVYOHD4XyUuvEgPAK&usg=AFQjCNGKmN_iD71yQYSGLeZFdYX6-uG25g&sig2=G6ruozE4z1jOkni9msWOvQ&bvm=bv.93112503,d.d24
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الفصل الأول 

  
 ...( فقد كان هو "  " عبقریة المسیحیة1802مؤلفا " سنة «   فقد أصدر هو الآخر

 ) بدایة لخط من الدارسین والنقاد یضعون المجتمع نصب أعینهم حین ومدام دوستایل

. 1» و....احتفاله بالمجتمع وبظروف الأدیبفیزاولون النقد ...ثم جاء سانتبي

 هیبولیتإضافة إلى شخصیة أخرى قام نقدها على معاییر اجتماعیة ، فقد كان "

" من النقاد الذین ناصروا هذا النوع من النقد وتتمثل ثلاثیته Tainehippolyteتین

 فان الأثر الأدبي لا یمكن "تین" وحسب رأي 2»الجنس والعصر والبیئة«المشهورة للنقد في  

فك شیفرته إلا عن طریق هته الثلاثیة، فالعمل الأدبي لیس ولید الفرد وخیاله ، وإنما هو ولید 

 .تأثیرات البیئة والمجتمع على الأدیب

ن هذه أیبدأ النقد الاجتماعي من الاعتقاد بأن علاقات الفن بالمجتمع هامة وحیویة ، وب«

لفني . إن الفن العمل للجمالیة ا تعمل على تنظیم وتعمیق استجابة المرء أنالعلاقات یمكن 

.....عمل مؤلف قائم في زمان ومكان معینین ، ویستجیب لمجتمع هو فیه فرد هام ، لأنه 

. 3»جزء واضح وبارز

 ، وجب على الناقد الذي یهتم بدراسة الآثار الأدبیة "إبراهیم حماده"حسب رأي الدكتور 

 ومدى انعكاس هذه للأدیب مراعاة كل من البیئة الاجتماعیة ،4»إطار سیاق اجتماعي«داخل

البیئة على الأدیب ( الفنان ) وتأثره بها . 

 

  .404 ، ص1979 ، 1 علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت ، ط1
  .27ستالینیهایمن ، النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة ، تر: إحسان عباس، محمد یوسف نجم ، د ط ، د ت ، ص2
  .61إبراهیم حمادة ، مقالات في النقد الأدبي ، دار المعارف القاهرة ، د ط ، د ت ، ص3
بییر زیما ، النقد الاجتماعي، تر:عایدة لطفي ، مرا : أمینة رشید . سید البحراوي ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع 4

 .171 ، ص1991 ، 1القاهرة ، ط
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الفصل الأول 

  
 لوسیانجولدمانالناقد الماركسي «ونجد من أبرز ممثلي هذا الاتجاه النقدي كل من

. 1»جورج لوكاتش..والفیلسوف المجري المعروف 

 رواده بفكرة أن الأدب هو انعكاس للبیئة "،إیمانالمنهج الاجتماعي" ما یعاب على إن

 التسلیم بالمناهج الاجتماعیة لا یعني «الاجتماعیة وهو ولید ظروفها وحسب ، غیر أن

المساواة بین الأدب ومنبعه فقد یكون المنبع حافزا للأدیب ومبعثا على إنتاجه دون أن یعني 

.بالإضافة إلى أن مبالغة الناقد 2»هذا بالضرورة أن طبیعة هذا الإنتاج من جنس المنبع نفسه

الاجتماعي في التركیز على "اجتماعیة الأدب" یجعله یهمل جوهر الظاهرة الأدبیة ویصرف 

اهتمامه عن " أدبیة الأدب " . 

النقد / علم التاریخ :  -‌ب

ومثلما استعان النقد الحدیث بعلم الاجتماع في دراسة الأثر الأدبي، استعان واستفاد كذلك 

من علم التاریخ . 

یصنع من وثائق والوثائق هي الآثار التي خلفتها أفكار « وهومحالة،إن التاریخ علم لا 

صور متطاولة من ماضي الإنسانیة عالسلف وأفعالهم ...وبفقدان الوثائق صار تاریخ ، 

 ومن اعتبار أن التاریخ 3»حیث لا وثائق فلا تاریخومجهولا أبدا ، إذ لا بدیل عن الوثائق ، 

 التاریخیة بدأ المنهج التاریخي في النقد العربي یضع خطواته الأولى 4" تسجیل للأحداث " 

 التاریخیة – بالمعنى الخاص – الذي یقوم «وشرع بتسجیل وتتبع الآثار الأدبیة ، ولعل

المنهج علیها ، تأخذ من التاریخ أضیق دلالاته أي ارتباط الحدث بزمن ومن ثم تقسیم الأدب 

  .35_36 السید یاسین ، التحلیل الاجتماعي للأدب ، مكتبة مدبولي القاهرة ، دط ، دت ، ص ص1
 . 165صالح هویدي ، النقد الأدبي الحدیث ، ص2
 . 5 ،ص1981 ، 4عبد الرحمن بدوي ، النقد التاریخي ، وكالة المطبوعات ،الكویت ، ط3
نورثرب فراي ، تشریح النقد : محاولات أربع . تر: محمد عصفور ، منشورات الجامعة الأردنیة ،عمان ،الأردن ، د ط ، 4

 . 17 ،ص1991
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الفصل الأول 

  
 1»إلى عصور وصفات كل أدب من كل عصر وعلاقة هذه الصفات بالصفة الغالبة للعصر

ویتضح من هنا أن المنهج التاریخي یسعى إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في الأثر ،

 الأدبي انطلاقا من دراسة العصر الذي ولد فیه هذا الأثر .

یعود الاهتمام بتاریخیة الأدب هذه إلى القرن الثامن عشر – عصر التنویر – وما «

 ، ونجد من 2»صاحبه من فكر وفلسفة وربط للظواهر بمسبباتها بعیدا عن التجرید أو العزل

" سانت  " والناقد الفرنسي Taineتینبین النقاد المناصرین لهذا الاتجاه النقدي الفرنسي " 

 الجنس "بثلاثیته المعروفة- كما سبق ذكر ذلك"-تین" " وقد اشتهرSainte- Beuveبیف 

 ، الأدب ولید هذه الثلاثیة ودراسته یعني الخضوع "تین" ، فمن وجهة نظر "والبیئة والعصر

 الناس من المزاج والنفسیة ، و" رثهما ي«"بالجنس" لهذه العناصر الثلاثة وقد قصد 

الأوساط المحیطة بهم من مناخ وبیئة طبیعیة وأحوال سیاسیة واجتماعیة ونحوها، ،بالوسط"

 روح العصر أو روح تلك المرحلة المعینة للتطور القومي الذي وصلت إلیه الأمة ،وبالزمن

 فالناقد الاجتماعي في دراسته للأثر الأدبي لا یمكنه "تین"وحسب رأي .3»في ذلك العصر 

 ولعل المتتبع لمسار الأدب العربي من الناحیة التاریخیة الثلاث،أن یتجاهل هذه العناصر 

 (من العصر الجاهلي إلى العصر الحدیث) یلاحظ تغییرا واضحا على مستوى اللغة 

والأسلوب وحتى تغییرا على مستوى الجانب الفكري والأخلاقي ، وفكرة أن لكل عصر أدبه 

الخاص حقیقة لا جدل فیها . 

  .397علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص1
  .398 علي جواد الطاهر ، المرجع نفسه ، ص2
 . 8 ، ص1913 ، 3أحمد أمین ، النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ، ط3
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الفصل الأول 

  
طه "أما في میدان النقد العربي فنجد ممن ینتهج النهج التاریخي في دراسته للآثار الأدبیة 

ویعد طه حسین أبرز من استخدم هذا المنهج في دراساته عن الأدب العربي القدیم «"حسین

 1»مثل : " حدیث الأربعاء " ، " تجدید ذكرى أبي العلاء 

لظروف السیاسیة ا یقوم على دراسته «وقد عرف المنهج التاریخي على أنه منهج

والاجتماعیة والثقافیة لعصر الذي ینتمي الیه الأدب ویتخذ منها وسیلة أو طریقا لفهم الأدب 

نه على دارس الأدب من أ، لذلك نجد »وتفسیر خصائصه واستجلاء كوامنه وغوامضه

 : ما فیه من حیاة مستمرة أو بعبارة الأول«الناحیة التاریخیة أن یهتم بدراسة أمرین اثنین ،

 المراحل المختلفة لهذه الحیاة المستمرة ، أو الطریق الذي :والثاني،أخرى الروح القومیة فیه

یعمل فیه الأدیب الروح المتغیرة للعصور التالیة ، ویعبر عن هذه الروح ، ولیست دراسة 

 والكتب ،الأدب التاریخیة تعني فقط سردا زمنیا للرجال الذین كتبوا أو شعروا في هذه اللغة

التي ألفوها والتغیرات التي طرأت على اللغة والأذواق ، ولكننا نعني الاستكشاف المستمر 

. 2»عصرا بعد عصر لعقل الأمة وخلقها 

وككل المناهج تبقى هناك حلقة ضائعة بین سلاسلها ومن منطلق أنه لا یخلو منهج من 

النقد فما یعاب على المنهج التاریخي إهماله لجوانب كثیرة في دراسته للأثر الأدبي وتركیزه 

على الجانب التاریخي فحسب ، ضف على ذلك أنه قد یغلب أو یطغى التاریخ على النقد 

الناقد مؤرخا أو مؤرخا من الدرجة الثانیة ، لأن التاریخیة اقترنت بأمور منها أن «فیصیر

الناقد دارس باحث یجمع أكبر عدد من الحقائق ویرجع إلى السجلات والمدونات والشواهد 

 ، وفي خضم وصف 3» وانه یدرس لیصف الأمور كما هي،....والكتب ، وانه فقیه باللغة

 التي لها علاقة بالأدب ، لا یمكن له أن یجردها من جانبها الفني ، فهو الأمورالناقد لهذه 

 .170فائق مصطفى. عبد الرضا علي ، في النقد الأدبي الحدیث منطلقات وتطبیقات ، ص1
 . 7_6أحمد أمین ، النقد الأدبي ، ص ص2
  .399علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص3
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الفصل الأول 

  
لا محالة سیتناول الذوق الفني لذلك العصر ، بید أن دراسة الخصائص الفنیة لیست من 

 بل من مهمات المنهج الفني ، فما یعاب على المنهج التاریخي ،مهمات المنهج التاریخي

فلا بد فیه من قسط من المنهج الفني ، فالذوق والحكم «كذلك أنه منهج لا یستقل بنفسه ،

 . 1»ودراسة الخصائص الفنیة ضروریة في كل مرحلة من مراحله 

المبالغة في الاهتمام بتاریخیة الأدب تصرف اهتما الناقد التاریخي عن الجانب الفني ف

 .للإبداع

النقد / علم النفس :  ج- 

مثلما استقى المنهج الاجتماعي والمنهج التاریخي مبادئهما من علم الاجتماع وعلم التاریخ 

على الترتیب في دراستهما للأدب استقى كذلك منهج آخر ، آلیات اشتغاله من علم النفس ، 

تحددت معالم علم النفس وأصبحت له میادینه النظریة والتجریبیة على أسس «فبعدما

 من یعنون بالنقد الأدبي من ذوي الثقافة الحدیثة أن یفیدوا من هذا العلم ومن ،رأىمنهجیة

. 2»دراسته الطریفة في دراساتهم وأعمالهم الأدبیة

وانتقال علم النفس من دراسة الإنسان إلى دراسة الأثر الأدبي كان عبر مراحل وسنحاول 

تلخیصها فیما یلي : 

جاء فلاسفة الإغریق في القرن السادس قبل « إلى أنحفي القدیم كان یهتم بالرو :علم النفس

 3»المیلاد وأثاروا كثیرا من الأسئلة تتصل بطبیعة المعرفة أو بطبیعة الحقیقة السیكولوجیة 

خلود النفس وفي البراهین على لا مادیتها «الذي بحث في " Platonأفلاطون "وعلى رأسهم 

  .165 ، ص2003 ، 8سید قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، دار الشروق، القاهرة ، ط1
عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي بین النظریة والتطبیق ، رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، 2

 . 19 ، ص1991بإشراف عبد الحكیم حسان ، جامعة أم القرى، السعودیة ، 
  .9 ، ص1981ابراهیم عصمت مطاوع ، علم النفس واهمیته في حیاتنا ، دار المعارف، القاهرة ، د ط ، 3

                               



 ا�حديث العر�ي بالنقد النف��ي الاتجاه علاقة

 

 
14 

الفصل الأول 

  
إضافة إلى الكثیر ، 1»وبقائها ..أما أرسطو فقد اهتم هو أیضا بقوى النفس ووظائف كل منها

 إلى النفس على أنها «من المواضیع التي لها علاقة بالنفس وتأثیراتها على الإنسان فنظر

تحقیق الكائن الحي لوظائفه ، وبذلك أقام أرسطو دعائم النزعة التجریبیة التي تهتم 

من خلال بحوثه ومؤلفاته إلى أن الإنسان " Aristoteأرسطو " فقد أشار .2»بالملاحظة

یعتمد في نشاطه العملي على الحواس والخبرة الحسیة ، فوضع بذلك اللبنة الأولى للنزعة 

التجریبیة التي تعتمد على الملاحظة ، وقد اتسمت بحوث كل من أفلاطون و أرسطو 

 .بالطابع الفلسفي

كان لكوكبة من فلاسفة الإسلام الفضل في الارتقاء بعلم النفس نحو التطور في سلم 

الذي أكد وجود أساس نفسي نظري لحیاة  «"أبا نصر الفرابي"الاتجاه العلمي ، فنجد

 فهذا الأساس عنده یعني العجز عن سد ،الاجتماعیة بالمعنى المعروف حدیثا في علم النفس

الحاجیات الأساسیة لدى الفرد ، كذلك یتحدث عن سمات الشخصیة وسیكولوجیة القیادة 

. 3»لأسس النفسیة الاجتماعیة لهذا التماسكاوالزعامة وتماسك الجماعات و

 والذي یعد من بین أكثر الفلاسفة الذین "ابن سینا"ولعل خیر ممثل للفلسفة الإسلامیة

تطرقوا في بحوثهم ودراساتهم لمواضیع تدخل في صمیم علم النفس كالإدراك ، ولابن 

دراسات نفسانیة یصح وصفها بأنها علمیة ، كما أن منها ما هو متعلق بالمخیلة «سینا

 بأن لنفس تأثیرا ابن سینامن آ ذلك أیضا ....إلىوالعلاج النفسي ووظیفة الحلم والذاكرة وما 

هم عن داءفعالا في الجسم، ویعزىإلیه عدة حوادث عالج فیها مرضاه بالإیحاء أو شخص 

 ، 1 علي زیعور ، أحادیث نفسانیة اجتماعیة ومبسطات في التحلیل النفسي والصحة العقلیة ، دار الطلیعة، لبنان ، ط1
  .12-11 ، ص ص1986

 . 9ابراهیم عصمت مطاوع ، علم النفس واهمیته في حیاتنا ، ص2
 . 10 المرجع نفسه ، ص3
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الفصل الأول 

  
 یسمى الیوم ، كثیرة وكلها تقوم على مبدأ في الطب الأمثلةطریق التعرف إلى عواطفهم ، 

 . 1»باسم الطب النفسي البدني 

 تجربة أجراها ، الهدف منها إثبات أن للحالة النفسیة دور في تغییر "لابن سینا"وقد كان 

تتلخص هذه التجربة في مقارنة «مجرى العملیات الفیزیولوجیة لدى الإنسان والحیوان ،

الوضع النفسي لخروفین كان یقدم لهما نفس الغذاء من حیث الكمیة والنوعیة ولكنه وضع 

 وبصرف النظر عن شروط ،أحدهما في شروط عادیة آمنة ، بینما وضع الثاني قبالة ذئب

. 2»التغذیة المتشابهة فان صحة الخروف الثاني كانت تتدهور بصورة ملحوظة حتى هلك

الذي نحى منحى آخر في «"1039-965""ابن الهیثمومع فلاسفة الإسلام دائما نذكر " 

 ، نجد كذلك الفیلسوف 3»نشاطه العلمي واقترح أفكارا جدیدة في علم النفس الفیزیولوجي

یرى أن الانفعالات من دوافع السلوك وهي تسبب إحداث تغیرات عضویة « والذي"الغزالي"

 كانت له دراسات كثیرة تدخل في صمیم علم النفس فلقد "ابن خلدون". كذلك4»عند المنفعل 

 كالبیئة والظروف الاجتماعیة لها تأثیر للإنسانأشار ابن خلدون إلى أن العوامل الخارجیة 

على الجانب الفیزیولوجي وسیكولوجي له كذلك تؤثر على طبیعة علاقاته بالآخرین . 

ویستمر علم النفس بالتطور حتى بدایة عصر النهضة ، ومن بین فلاسفة الغرب نجد 

منها قوله «، الذي تعددت خدماته في مجال المباحث النفسانیة"Descartesدیكارت "

بالانعكاس الذي هو الیوم أساس مدرسة علم النفس السلوكي ، ثم جاء المفكر الفرنسي " 

  .12علي زیعور ، التحلیل النفسي والصحة العقلیة ، ص1
-40 ، ص ص2000بدر الدین عامود ، علم النفس في القرن العشرین ، منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق ، د ط ، 2

41 . 
  .44-43بدر الدین عامود ، المرجع نفسه ، ص ص3
  .10ابراهیم عصمت مطاوع ، علم النفس واهمیته في حیاتنا ، ص4
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الفصل الأول 

  
 مجلوبات كثیرة في المجال النفسي ولا سیما فیما م " فقدMaine De Biran دي بیران نمي

. 1»یتعلق بدراسة الإنسان لنفسه بنفسه ، وهو ما یسمى بالاستبطان وبعلم الحیاة الداخلیة

وفي الوقت الذي كان فیه دیكارت مشغولا بصیاغة نظریاته برزت في انجلترا مدرسة «

 " و" هارتلي " ومن أنصارها : " جون لوكسیكولوجیة هي المدرسة الترابطیة ، مؤسسها " 

 " ...مهمة علم النفس في نظر هذه المدرسة رانهیربرت اسب " و " ستیوارت میل " و " هیوم

هي تحلیل المركبات العقلیة الشعوریة إلى عناصرها من إحساسات وصور ذهنیة ومعان ثم 

 كل ذلك عن طریق التأمل الباطني لهذه  ،تفسیر تجمعها وانتظامها في وحدات مركبة

. 2»المركبات 

ومن بدایة عصر النهضة إلى أواخر القرن التاسع عشر وعلم النفس یعتمد على 

 ".Wundtفونت "الملاحظة المباشرة إلى أن جاء 

علم استقل بذاته مع العالم الألماني ل هذا اأنن لعلم النفس إلى يیذهب العدید من المؤرخ

 ، أول جهاز في خدمة 1861 وضع ...عام « ویعتبرونه مؤسس لهذا العلم فهو الذي"فونت"

م أقام أول مختبر 1879البحث السیكولوجي التجریبي ، وبعد ثمانیة عشر عاما ، أي عام 

تسیغ . ب وقد أقیم ذلك المختبر في ألمانیا بالضبط في لي3»للدراسات السیكولوجیة 

زومن هذا التاریخ أضحى  ، علما مستقلا بذاته له موضوعه الخاص للدراسة  عكل ئكمف

ومنهجه الخاص في الدراسة ، موضوعه السلوك الإنساني و یستند في دراسة السلوك على 

المنهج التجریبي القائم على التجربة . 

 . 12علي زیعور ، أحادیث نفسانیة اجتماعیة ، ص1
  .11 إبراهیم عصمت مطاوع ، علم النفس وأهمیته في حیاتنا ، ص2
  .51بدر الدین عامود ، علم النفس في القرن العشرین ، ص3
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إن الدراسات التي قامت في هته الحقبة الزمنیة كانت تنظر إلى الإنسان على أنه عاقل ، 

 ولكن سرعان ما انقلبت تلك النظرة مع  ،فالسلوكات التي تصدر منه تكون عن وعي

 أحدث ثورة علمیة عندما طرح نظریته عن « الذي"Sigmund Freudسیجموند فروید "

التحلیل النفسي التي قدمت نموذجا جدیدا یمكن عن طریقه دراسة سلوك الإنسان ، فقد ركز 

فروید على عدم عقلانیة الإنسان وعلى تأثیر الدوافع والحوافز غیر المعروفة لدى الإنسان 

 1.»على سلوكه 

فرد لیست شعوریة فقط بل هناك جانب لا شعوري ال وجهوده بین أن حیاة "فروید"وبفضل 

في حیاته یسیطر علیه ویدفعه للقیام بسلوكات خارج عن سیطرته . 

 فوق كرسي الزعامة لمدرسة التحلیل النفسي وكان الرائد في هذا "فروید"وهكذا جلس 

 من خلال نظریتهإضافات عظیمة تحسب له أهمها : أنه قدم "فروید"المجال ، وقد قدم 

 ، إضافة إلى أنه وضع أسس  "السیكولوجي"مفهوما جدیدا عن الإنسان هو مفهوم الإنسان 

لتحلیل معارف أخرى غیر الإنسان مثل الفن . 

ار نویمكن القول أنه من هنا دخل التحلیل النفسي مجال الفنانین والمبدعین وهكذا أ

 بالنظریة  من الأوائل الذین رسخواكان  ف« ساحة الفن بتحلیلاته السیكولوجیة"فروید"

. 2» والفن والنقدبالأدبوالتطبیق علاقة علم النفس 

 علاقة وثیقة ، فلعلم النفس الفضل في النقد و علم النفس بین العلاقةهكذا نصل إلى أن

دفع الحركة النقدیة الحدیثة نحو التقدم ، وظهور منهج نقدي جدید ، حاول قدر المستطاع 

أن یكشف أو یفسر أكبر قدر ممكن من بعض الجوانب النفسیة للإنسان التي ظلت غامضة 

علي إسماعیل علي ، نظریة التحلیل النفسي واتجاهاته الحدیثة في خدمة الفرد ، دار المعارف الجامعیة ،الإسكندریة ،    1
  .11 ، ص1995د ط ، 

زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، سیكولوجیة الصورة الشعریة في نقد العقاد (أنموذجا )، منشورات 2
  .11 ، ص1998اتحاد كتاب العرب ، د ط ، 
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في القدیم ، وقد أفاد علم النفس المنهج النفسي ، ومكنه من دراسة النص الأدبي من زوایا 

مختلفة من خلال أدواته الإجرائیة ودراساته ونظریاته العدیدة ، فمن بین أهم النقاط التي 

ث ئكمفزىاستعان بها  لمه  من علم النفس واستفاد منها : مراحل نمو الإنسان من مرحلة ئك

الطفولة إلى سن الرشد ، خاصة فیما یتعلق بمراحل النمو الجنسي . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ا�حديث العر�ي بالنقد النف��ي الاتجاه علاقة

 

 
19 
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 مفهوم الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث -2

 الأدب ،النقد ، المنهج ( المفهوم والمصطلح ) :  -‌أ

في خضم الحدیث عن طبیعة العلاقة التي تربط العلوم الإنسانیة بالنقد الأدبي الحدیث ، 

 لعله كان من الأجدر أن نقف عند بعض  ،وقبل التطرق إلى المنهج النفسي بالتعریف

 ، ونشیر لها ولو بالشيء القلیل . الاستفهامزیل عنها غبار نالمصطلحات ل

) فهي بمثابة المصطلحات المفاتیح النقد ، المنهج ، الأدب ومن هذه المصطلحات : (

لهذا البحث. 

 ؟ وما یقصد بالمنهج ؟ ویجدر بنا قبل النقد ؟ ثم ما مفهوم دبسنبدأ بالبحث فیما هو الأ

ذلك الإشارة إلى أن الإجابة عن هذه الاستفهامات نخالها في حاجة إلى بحث قائم برأسه ، 

لذلك سنتناولها بإیجاز دون التطرق إلى المسار التاریخي لها . 

ما الأدب ؟   •

 وكثیرة هي التعاریف كذلك لذلك لن نطیل ، التي تناولت الأدب بالدراسة∗كثیرة هي الكتب

في الكلام ولن نعرض للمسار التاریخي لتطور كلمة أدب في تراثنا العربي ، لأن ذلك 

یستدعي فصلا كاملا ان لم یكن أكثر ، سنكتفي بالجانب الاشتقاقي والاصطلاحي . 

 المفهوم اللغوي للأدب :   -

ا" أصل كلمة،نقرأ في معاجم اللغة العربیة نجد : "أدب" في العرف اللغوي من مادة"ئلآخ

 كتاب تاریخ الأدب العربي شوقي ضیف ، كتاب تاریخ الأدب العربي لبروكلمان ......∗
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الأَدَبُ : الذي یَتَأَدَبُ به الأدیب من الناس ، سمي أدباً لأنه یَأْدِبُ الناس إلى المحامد «

وینهاهم عن المقابح وأصل الأدب الدعاء ، ومنه قیل للصنیع یدعى إلیه الناس : مدعاة 

دب أدبا فهو أدیب ...الأدب النفس والدرس ، والأدب أومأدبة ...قال أبو زید : أدب الرجل ي

. 1»اءالظرف وحسن التناول وأَدُبَ بالضم فهو أدیب من قوم أدب

المفهوم الاصطلاحي للأدب :   -

كلمة أدب من الكلمات التي تطور معناها بتطور حیاة « أن :"شوقي ضیف"جاء في كتاب

دوار المدینة والحضارة ، وقد اختلفت علیها معان أالأمة العربیة وانتقالها من دور البداوة إلى 

متقاربة حتى أخذت معناها الذي یتبادر في أذهاننا الیوم وهو : الكلام الإنشائي البلیغ الذي 

. 2» شعرا أم نثرا أكانیقصد به إلى التأثیر في عواطف القراء والسامعین سواء 

 قد ركز على معیارین في تحدید مفهوم "شوقي ضیف"ویبدو من خلال هذا التعریف أن 

 ، "بالجانب الجمالي التأثیري" والثاني له علاقة "جانب اللغة"الأدب، یتمثل المعیار الأول في 

 والشعور یبدع ، العقل والشعور ، فالعقل ینتج لنا لغة بلیغة وأسلوبا خاصاإنتاج من فالأدب

 . 3»ا فكل ما ینتجه العقل والشعور یسمى أدب«لنا تعبیرات مؤثرة تهز من وجدان المتلقي ،

ولعل الأدب من هذا المنطلق یعد مرآة عقل الأدیب ونفسه . 

 العمل الأدبي یقول أنه:  "سید قطب" كما یعرف الدكتور 

 4»ة حيالتعبیر عن تجربة شعوریة في صورة مو«

ابن منظور ، لسان العرب ، تحـ : عمار أحمد حیدر ، مرا : عبد المنعم خلیل ابراهیم ، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان 1
 . 245 ، ص01، د ت ، مج 

  .7، ص1 ، ج2003 ، 24شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) دار المعارف، القاهرة ، ط2
  .10 المصدر نفسه ، ص3
  .11سید قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، ص4
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 فاللغة أداة للتعبیر عن التجربة "لغة وتجربة وتأثیر" یرى أن الأدب عبارة عن "سید قطب"

ة یقصد حية حققا عنصر التأثیر ، فالصورة الموحيالشعوریة ، وهما إذا اجتمعا في صورة مو

بها الصورة الدالة دلالة راقیة صادقة على تلك التجربة الشعوریة ، لذلك یجب على هذه اللغة 

المعبرة أن تمتاز بالرقة والسلاسة وبراعة في اختیار الألفاظ للمعاني الحساسة لكي یتحقق 

 فهو الغایة التي یسعى إلیها الأدیب والشاعر . ،شرط التأثیر

فبدون التعبیر تبقى انفعالات التجربة الشعوریة مضمرة في النفس . 

ما النقد الأدبي ؟   •

الإجابة عن هذا السؤال انجاز سبق إلیه كثیر مندارسي النقد العربي كما تناولوا المسار 

 إلا أننا في هذا المقام سنتناول الجانب  "كمصطلح وكفن" التاریخي لتطور النقد الأدبي 

الاشتقاقي والاصطلاحي للمصطلح بإیجاز . 

المفهوم اللغوي للنقد :   -

 نجد لها معان عدیدة ،  "مقخ "إذا استنطقنا المعاجم اللغویة العربیة عن مدلول كلمة

 " نقد في لسان العرب فنجده في مادة " "ابن منظور"نقتصر على ذكر ثلاثة منها وقد ذكرها 

یقول :  

" تمییز الدراهم " وإخراج الزیف منها : انشد سیبویه :  «

یارِیفِ  ِ◌تَنْقَادُ  الدَّنَانِیر نَفَىَ      هاجِرةٍ  كُلِّ  فِي الحَصَى یَدَاها تَنْفِي  الصَّ

نقد بإصبعه أي نقر، ونقد الرجل الشيء بنظره ینقده نقدا ونقد إلیه " اختلس النظر " نحوه 

...والإنسان ینقد الشيء بعینه ، وهو مخالسة النظر لئلا یفطن له . 
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ت الناس نقدوك وان تركتهم تركوك ، بمعنى قد نإنوفي حدیث أبي الدرداء أنه قال : 

. 1»نقدتهم أي " عبتهم " واغتلبتهم قابلوك بمثله 

 " تحمل عدة معان منها : " تمییز نقدوالملاحظ من خلال هذه المعاني اللغویة أن كلمة " 

الدراهم " ولعل هذا المعنى اللغوي هو أقرب المعاني لمفهوم النقد الحدیث والمتمثل في 

التمییز بین الجید والرديء . 

المفهوم الاصطلاحي للنقد الأدبي :   -

 النقد تحلیل القطع الأدبیة وتقدیر ما لها « النقد الأدبي یقول :"شوقي ضیف"یعرف الدكتور 

. 2»من قیمة فنیة 

 یقوم على دراسة وتحلیل "شوقي ضیف"ویبدو أن النقد الأدبي حسب رأي الدكتور 

النصوص الأدبیة انطلاقا من منهج معین قصد تقدیر وتقییم الجانب الفني لهذه النصوص 

وذلك بتحدید عناصر الجودة والجمال التي جعلت من هذا العمل عملا راقیا . 

قد عرف النقد في أدق معانیه بأنه فن دراسة النصوص الأدبیة لمعرفة اتجاهها الأدبي  و«

 3وتحدید مكانتها في مسیرة الآداب والتعرف على مواطن الحسن والقبح مع التفسیر والتعلیل»

ولعل هذا المفهوم یشیر إلى نقطة مهمة افتقدها النقد العربي القدیم والتي تتمثل في عنصر 

 یعنى بدراسة النصوص الأدبیة  ،التفسیر والتعلیل ، والناقد الأدبي حسب ما جاء في القول

من جمال وجودة ، هادفا من ذلك معرفة الاتجاه الأدبي والعناصر التي یتمیز بها هذا النص 

  ،أو رداءة وضعف من خلال الوقوف عند مظاهر القوة والتقدم أو الضعف والتخلف

بالتفسیر والتعلیل . 

  .522-521 ، ص ص03 مج ، ، ابن منظور ، لسان العرب1
  . 09 ، دت ، ص5شوقي ضیف ، النقد ، دار المعارف، القاهرة ، ط2
  .4 ، ص 1998مصطفى عبد الرحمن بن براهیم ، في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، مكة للطباعة، القاهرة ، د ط ، 3
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فالنقد الأدبي بمثابة مرآة تعكس لنا نواحي الجمال أو الرداءة للأثر الأدبي شعرا كان أم 

نثرا وهكذا یكون النقد من أهم الحوافز الدافعة إلى ازدهار الإبداع الأدبي وتطویر أشكاله 

الفنیة ومقاصده الفكریة والثقافیة ، فما ازدهر الأدب في عصر من العصور إلا وكان النقد 

رافدا له تفسیرا أو تقییما أو إبداعا . 

وقد أضیفت كلمة أدب للنقد لیقصد بها المبادئ والأسس المعتمدة في تحلیل الآثار الأدبیة 

فثمة علاقة وثیقة بین النقد والأدب إذ لا یمكن أن نجد «وتقییم ما لهذه الآثار من قیم فنیة ،

 .1»أدبا دون نقد كما لا یمكن أن نجد نقدا دون إبداع 

المنهج :   •

وقد جاء في الكتاب المنزل: ،نهج . ینهج . نهجا بمعنى طریق بین المعالم الجانب اللغوي : 

2لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا﴾﴿
 

 النهج الطریق الواضح ، كالمنهج والمناهج وأنهج : وهج «كما نجد في قاموس المحیط : 

3»وأوهج ...ونهج الطریق : سلكه ...وفلان سبیل فلان . سلك سبیله 
 

 الطریق المؤدي إلى « المنهج یقول : "عبد الرحمان بدوي"عرف الجانب الاصطلاحي : 

الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة تهیمن على سیر العقل 

4»وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومة 
 

. 5»طریقة یصل بها الإنسان إلى حقیقة« على أنه :"علي جواد الطاهر"كما یعرفه  د .

 . 5 ، ص 1997ماجد حمودة ، علاقة النقد بالابداع الأدبي ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ، د ط ، 1
  .48سورة المائدة ، الآیة 2
  .1765 ، ص 2004ابي الظاهر مجد الدین ، قاموس المحیط  رتبه حسان عبد المنان ، بیت الأفكار الدولیة، لبنان ، 3
  .05 ، ص1977 ، 03عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، وكالة المطبوعات، الكویت ، ط4
  .13 ، ص1970علي جواد الطاهر ، منهج البحث الأدبي ، مطبعة العانى، بغداد ، د ط ، 5

                               



 ا�حديث العر�ي بالنقد النف��ي الاتجاه علاقة

 

 
24 

الفصل الأول 

  
 أو ، أو طریق منظم دقیق،فالمنهج حسب هذان المفهومان هو مجموع الإجراءات الذهنیة

 إذا كان بها من ،أسلوب معین ینتهجه الباحث بهدف الوصول إلى نتیجة أو حقیقة ما

الجاهلین أو بهدف البرهنة علیها للآخرین حین یكون بها من العارفین . 
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 النقد النفسي - النقد النفساني ( أوجه التشابه والاختلاف )  -‌ب

 " ذلك راجع المصطلحكبر الإشكالیات التي یعاني منها النقد العربي الحدیث " أإن من

لأسباب عدیدة منها ما یخص النقاد ومنها ما یخص المجامع اللغویة . هذه الأزمة الضحیة 

الأولى فیها بعد اللغة العربیة هو المتلقي ( القارئ) الذي وجد نفسه وسط كم هائل من 

المصطلحات . ولمجابهة هذه الإشكالیة صاح العدید من الأدباء بأقلامهم یدعون إلى 

 ...التنسیق وتوحید المصطلح ، فمن مهمة الناقد الاصطلاح ومن مهمة الأدیب الإبداع

 قبل التطرق إلى المنهج النفسي بالتعریف أن نفرق بین الأجدرومن هنا یبدو أنه من 

 حدان لمفهوم واحد ، وكأنهماخذ الباحث یتعامل معهما أمصطلحین شاعا في هذا المجال و

علینا « ، لذلك "هئكمقخ ئكمفزئمى" ، "ئكمقخ ئكمفزى" واضحا بینهما ، وهما :ا هناك فارقأنغیر 

 یقوم على "مقخ مفزئمى" و"Critique Psychologiqueمقخ مفزى "أن نفرق بین 

 . "Psychanalystique" فیقال نقد Psychonolyseالتحلیل النفسي

فالمقصود بالنقد النفسي : أن تقف من النص الأدبي على ما یتضمنه من عواطف 

للأدب تعتبر كل من العاطفة والخیال من بین العناصر المكونة ،حیث 1»وانفعالات وأخیلة

 والأدب لا یتحقق وجوده إلا في تعاضد .التي تتمثل في العاطفة والخیال والمعنى والأسلوب،

وناقد هذا «هذه العناصر الأربعة ، وتتواجد بالدرجات حسب الجنس الأدبي والغرض . 

ر غور النص الأدبي ویستقرئ ما یحتویه هذا الغور من نفس الأدیب وما بالمنهج یقف یس

وحسب رأي .2»یعكسه في نفوس الآخرین وهو أمر لابد منه لاستكمال جوانب العملیة النقدیة

 یحاول الوصول إلى القوة التي ، في هذا المقام"النفسيالناقد" أو "النقد النفسي"ن إالمؤلف ف

 تأثیره الخاص ، أي یحاول  لهقامت بشحن الألفاظ حتى جعلت من هذا العمل الأدبي

 1996 ، 1حسین الحاج حسن ، النقد الأدبي في أثار اعلامه ، المؤسسة الجامعیة للدراسات، للنشر والتوزیع ،بیروت ، ط1
  .82-81، ص ص

 . 82 المرجع السابق ، ص2
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الفصل الأول 

  
الوقوف عندما یحتویه النص من عواطف وأخیلة ومعرفة مدى قدرتها على التأثیر في 

 .القارئ

تناولنا سبق  فیمثل صلب موضوعنا . "النقد النفساني" ،أما"النقد النفسي"هذا فیما یخص 

 كیف تطور علم النفس إلى أن وصلنا ،في خضم حدیثنا عن علاقة علم النفس بالنقد الأدبي

ب ئكةحكيك ئكمفزى"إلى لهمخ غذهيخ" مع "مطذي حدث ضجة حین قدم نظریته أ الذي "زيج

الجدیدة عن عدم عقلانیة الإنسان ، وعلى وجود سلوكاتإنسانیة تعود أسبابها إلى منطقة 

 كلها مصطلحات لمفهوم واحد . "اللاشعور أو اللاوعي أو العقل الباطن"

إن التحلیل النفسي على هذا یدخل الفن والأدب إلى جانبین مهمین هما الأول : تفسیر «

عملیة الإبداع والثاني تفسیر النص الأدبي ...مرة بما یعكسه النص على حیاة صاحبه 

 وهو من صمیم النقد الأدبي ،الخاصة ...ومرة ما تعكسه حیاة المؤلف الخاصة على النص

وهذا من مهام الناقد النفساني ، ولعل اختراق ،1»لا سیما عندما تكون رمزیة النص غامضة

جدران الغموض المحیط بالنفس الإنسانیة هو أحد مهمات الاتجاه النفسي . 

 ج- مفهوم الاتجاه النفسي :

 حیث  الحدیث، من بین الاتجاهات التي راجت في ساحة النقد العربي"ئلإةجئن ئكمفزى"یعد

تناوله النقاد العرب بجانبیه النظري والتطبیقي في مؤلفاتهم ودراساتهم ، ونجد من النقاد الذین 

منهج یهتم بالأدب لارتباطه « " فهو یرى أنهصالح هویديتناولوا هذا الاتجاه بالتعریف " 

 .2بصاحبه وصدوره عنه وأن دراسته له تأتي من واقع علاقة الأثر بمنشئه

وجود علاقة ، "إن المفهوم الأول الذي یتبادر في ذهن المتلقي لحظة قراءة هذا التعریف

 أي أنالإبداع ولید تلك القوة الكامنة في نفس المبدع "؛وثیقة تربط بین الإبداع ومبدعه

 .426علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، ص1
  .152صالح هویدي ، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه ، ص2
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الفصل الأول 

  
شعوریة وغیر الشعوریة الداخلة في ذات المبدع . فالناقد النفساني العناصر الوالمتمثلة في 

حسب ما جاء في التعریف تأتي دراسته من واقع هذه العلاقة الناتجة عن الانفعال الداخلي 

ویحاول الكشف عن " الملكة الرئیسیة " المنشئة للأثر . 

أساس نظریة « یرى أن التفسیر النفسي للأدب یقومعلى " محمد صایل حمدان"كما نجد

 في تحلیله للنفس البشریة ، ولما كان الأمر كذلك فان على الناقد أن یكون ملما بهذه "فروید"

 .1»النظریة

نه یجب على "أمحمد صایل حمدان" یرى الناقد ،"نفسيومن منطلق أن جوهر الإبداع " 

 باعتبارها النظریة التي حاولت كشف لفرویدالناقد النفساني أن یتسلح بنظریة التحلیل النفسي 

أغوار النفس البشریة ومكنوناتها . 

 إلى أن المنهج النفسي أو النقد النفساني "عز الدین إسماعیل" یذهب الدكتور نفي حي

. یلاحظ من هذا المفهوم أن 2»یعتمد على الذات الناقدة ویتخذ من إحساسها أساس الحكم«

المنهج النفسي منهج یخلو من الأسس والمعاییر العلمیة في دراسة الآثار الأدبیة فهو یعتمد 

أي على إحساس الناقد ؛حسب رأي الدكتور عز الدین إسماعیل على الذات الناقدة 

فهما أساس الحكم على الإبداع والمبدع . ویرى أن الأساس النفسي یهتم بالجانب ،وذكائه

أي بمشاعر الذوات ؛ لذلك یقیس الناقد النفساني الشعر بمشاعره،الجمیل داخل الأثر الأدبي

 . هذا یعني أن اختلاف الأفراد یؤدي إلى اختلاف التفاسیر یعني تعدد الآراء النقدیة،المتفردة

 یبقى ،ومهما تعدد مفهوم الاتجاه النفسي واختلفت الآراء في تحدید ماهیته ومبادئه وأسسه

نه منهج یهتم بنفسیة المبدع ویرى في الإبداع أشيء واحد یتفق علیه كل النقاد ، ألا وهو 

قالب تصب فیه المكبوتات ، أي أن الإبداع مرآة تعكس نفسیة الأدیب . 

  .96 ، ص1991 ، 1محمد صایل حمدان ، قضایا النقد الحدیث ، دار الأمل ،الأردن ، ط1
 ، 1992عز الدین اسماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد العربي ( عرض وتفسیر ومقارنة ) ، دار الفكر العربي ، د ط ، 2

 . 171ص
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الفصل الأول 

  
إشكالیة تطبیق الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث :  -3

عرفت الساحة النقدیة في العصر الحدیث تهافتا كبیرا على الاتجاهات والمناهج والتیارات 

 لم یكن مبنیا على معرفة دقیقة بهذه المناهج وخلفیاتها الثقافیة الافتتانالغربیة المختلفة ، هذا 

 فالنقاد العرب ، التي أنبتتها وأوجدتها داخل المیدان النقدي الغربي،والتاریخیة والفكریة والبیئیة

تناسوا أن الخلفیة الفكریة والثقافیة التي تحملها هذه المناهج لا تتناسب مع الخلفیة الفكریة 

عم الاضطراب والقلق میدان النقد العربي الحدیث . الانبهار، والثقافیة العربیة ، ونتیجة لهذا 

من بین الاتجاهات النقدیة الغربیة التي شهدت رواجا كبیرا لدى النقد العربي الحدیث 

غمرة حماسهم المفرط استخدموا أدوات علم النفس « فنجد النقاد العرب وفي ،"الاتجاه النفسي"

 ،فقد كانت معرفة بعضهم بعلم النفس معرفة سطحیة ،استخداما یفتقر للحكمة والتعقل

. 1»فطبقوها بلا تمییز في البحث وراء العمل الفني عن معنى أو دافع جنسي

 في الإلمام على حقیقة "الاتجاه النفسي"فقد عاب الكثیر من النقاد العرب على قصور 

وعجزه على تفسیر الأدب تفسیرا شاملا ، لأن الناقد الذي تكون زاویة نظره النقدیة ،الأدب 

 یكون إنتاجه النقدي ،ضیقة تقتصر على عنصر واحد من عناصر العملیة الإبداعیة

والتركیز على ،ناقصا،هذا ما نجده في البحث النقدي الذي یهتم بدراسة شخصیة الأدیب 

 هذه أنجانب الغریزة والجنس دون الاهتمام بإنتاجه الأدبي من جانبه اللغوي الفني ، فیلاحظ 

 الدراسة تكون أقرب لعلم النفس أو الطب النفسي منها إلى النقد الأدبي .

لا توجد في « یشیر إلى أن الدراسة الجادة للعمل الفني "مصطفى ناصف"لهذا نجد الدكتور

تاریخ حیاة الشاعر ، وإنما تنبع من العمل ذاته ، وهي تتبع منطق اللغة لا منطق 

 ، فهو یرى أن الدراسة الحقة للآثار الأدبیة یجب أن تنبع من النص في حد 2»العواطف

 . 85ابراهیم حمادة ، مقالات في النقد الأدبي ، ص1
  .146 ، ص1981 ، 2مصطفى ناصف ، دراسة الأدب العربي ، دار الاندلس،بیروت ، ط2
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الفصل الأول 

  
 لا أن تغوص في ذات ، الغامضة وراء ظاهر النص المعاني وتحاول الكشف عن،ذاتها

الأدیب وتاریخ حیاته . 

ئكعقئخ  في دراسة الآثار الأدبیة نجد " "الاتجاه النفسي"ومن النقاد العرب ممن انتهجوا 

 " فكلاهما تناولا " ابن الرومي " و " أبو نواس الحسن ابن هاني " بالدراسة هئكمهيهى

د ببعض الاهتمام النق« " إلى توجیه نقد لاذع طه حسین ولعل هذا ما دعا " ،النفسانیة

وحصر الإجراء في أسماء قدیمة تتكرر عند هذا الباحث وذلك ، وكأن ،الأسماء دون غیرها 

. 1»هانفإذا عرضت علیه شخصیة ( عادیة ) تقاصر دو،المنهج لا یصلح إلا لهؤلاء

 من بین الإشكالیات التي طرحت ،إن تطبیق المنهج النفسي على الآثار الأدبیة القدیمة

فقد وجدت بعض الدعاوي التي تذهب إلى أن الأدب القدیم لا یجوز أن «،في هذا المجال

 ما دام هذا الأدب القدیم لم یشهد هذه المعارف ولم ،یفسر في ضوء المعارف الحدیثة

 .فمثل الاتجاه النفسي لا یمكن تطبیقه على القدامى.2»یعاصرها ، ونتیجة لذلك لم یتأثر بها

 وأما القدماء الذین لم تصلنا عنهم « : "أحمد مندور" یطبق على المعاصرین ، یقول طفق

عادة إلا صور ناقصة ، أو كما یقول "سانت بیف" نفسه "تماثیل مهمشة" فلیس من السهل 

 .3»أن تسعفنا المعلومات اللازمة لذلك

دراسات نقدیة " في مؤلفه ، فقد وقف موقف الرافض للاتجاه النفسي"حسین مروةالناقد "أما

 ومن بینها ، والذي تناول فیه مجموعة من القراءات العربیة"،في ضوء المنهج الواقعي

 یقول : " نحن فعلا ، نرفض الأسس التي یقوم علیها هذا العلم ، "ئكعقئخ هئكمهيهى"دراسات 

من حیث كونها تناقض قوانین التطور في الحیاة وفي الإنسان ...ولذلك نرى أن تدرس 

حبیب مونسي ، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج ، دار الأدیب ،وهران ، د ط ، د ت ، 1
 . 121ص

 . 13 ، د ت ، ص4عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي للأدب ، مكتبة غریب ، ط2
  .62 محمد مندور ، في الأدب والنقد ، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة ، د ط ، د ت ، ص3
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الفصل الأول 

  
 على أساس آخر غیر التحلیل النفسي "أبي نواس"مریة " في شعرخال "الظاهرات

الذي نعتقد أن تقدم العلوم الإنسانیة قد تجاوزه ، وبذلك أصبح من الجدیر بالنقد ،الفرویدي

الأدبي أن یعتمد في نقد الشعر بوجه عام ، البحث عن الجذور الاجتماعیة لنفسیة الشاعر 

. 1»والقیمة الجمالیة وتجرباته الوجدانیة

 ودعوا إلى "الاتجاه النفسي"على قصور حسین مروة- –من قبل الناقد هذا تصریح واضح 

توسیع زاویة النظر والاهتمام بالجانب الفني والجمالي للإبداع وكذا الغوص في نفسیة 

الأدیب. 

 ،ضرورة الربط بین الفنان وفنه ومتلقي فنه« إلى "عز الدین اسماعیل"كما یشیر الدكتور 

حتى تتكامل لدینا نظریة عامة في الفن ، فلا یمكن أن تكون دراسة الفنان وحدها 

المنهج النفسي حصر اهتمامه في دراسة شخصیات الفنانین على حساب الأثر .ف2»كافیة

الفني ومتلقي هذا الأثر الفني ، مما جعل الكثیر من النقاد یصفون المعالجة التي ینتهي إلیها 

 " وذلك لأن الأساس الذي ینطلق منه " العیادیة " أوالإكلینیكیةالاتجاه النفسي بالمعالجة "

الاتجاه النفسي هو أساس طبي بالدرجة الأولى . 

 هذا الأخیر ،هذا ما جعل مسار النقد الأدبي یتغیر ، فأصبح یخضع لفرضیات علم النفس

زاویة تقدیم النماذج ، ویفقره من جانب إهمال النص وعدم البحث عن رموزه «یغني النقد من 

ا أن یدعوه "محمد مندور ذلك ما دعا د . ،الفاعلة فیه  " فالنص لا یختلف في  فةلإ كلآخ

هذه الحالة عن شكوى یقدمها المریض إلى الطبیب المعالج لیكشف من خلالها عن العلل 

فهي تدین صاحبها ، وتقدم عقدة جلیة أمام الفحص الإكلینیكي ، وذلك لا یسمح للتجربة 

الأدبیة بالاستمرار والخلود ، بل یتراجع ظلها إلى تسجیل أثر العلل الملتصقة بصاحبها لا 

-255 صص  ،1988حسین مروة ، دراسات نقدیة ( في ضوء المنهج الواقعي ) ، مكتبة المعارف، بیروت ، د ط ، 1
256  

  .13عز الدین اسماعیل ، المرجع السابق ، ص2

                               



 ا�حديث العر�ي بالنقد النف��ي الاتجاه علاقة

 

 
31 

الفصل الأول 

  
أن الأدب : لا یمكن أن نجده «"مندورمحمد ..لذ یرى ".تتحداه إلى غیره من عامة الفقراء 

. 1»ه إلا بعناصره الداخلیة ، عناصره الأدبیة البحتةحیيونوجهه ون

ته الانتقادات التي وجهت للاتجاه النفسي هي من باب النقد اویجدر بنا الإشارة إلى أن ه

 البناء الذي یسعى إلى مناقشة وإثراء هذا الاتجاه بصفة خاصة والنقد الأدبي بصفة عامة

 . بغرض القیام بالنقد الأدبي الحدیث

 . 120حبیب مونسي ، نقد النقد ، ص1
                               



 

 

 

 

 

 

 

 لثانيالفصلا

 الاتجاھالنفسي في النقد العربي الحدیث

 
 أصول الاتجاه النفسي ومرجعیاتھ/1

 مبادئ الاتجاه النفسي وأھدافھ/ 2

 آلیات اشتغال الاتجاه النفسي / 3

 
 

 

 



     الاتجاه النف��ي �� النقد العر�ي ا�حديث

 

 

الفصل الثا�ي 

  

33 

 أصول الاتجاه النفسي ومرجعیاته -1

یشیر الكثیر من النقاد إلى أن النقد النفساني أو النظرة النفسیة للأثر الأدبي لیست ولیدة 

إن النقد بعامة «العصر الحدیث ، بل لها جذور قدیمة ، وقد أشار أحد النقاد لذلك بقوله : 

كان نفسیا منذ بدایته ، بمعنى أن كل ناقد حاول بوضوح أن یستغل في نقده ما یعرفه أو 

 .1»یؤمن به من عملیات الفكر الإنساني

مرجعیة الاتجاه النفسي في النقد عند الیونان :   -‌أ

النقد القائم على فحص « أو ،یتفق بعض النقاد على أن البدایات الأولى للنقد النفساني

 ، حیث نجد 2»النفس قد عرفت منذ عهد الإغریق ونظراتهم البصیرة في الشعر والشعراء

الفنان إنما « في صلب حدیثه عن طبیعة العلاقة بین الفن والعالم ، یحدثنا أن "أفلاطون"

یحاكي ظاهر العالم الحسي ، فإذا لاحظنا أن العالم الحسي ذاته إنما هو " محاكاة " لعالم 

 یسلب "أفلاطون"المثل أدركنا مدى الهوة التي تفصل بین الفكر والفن عنده ، والحق أن 

الشاعر أصلا عنصر التفكیر ، فیعد إبداعه إلهاما علویا لا ینطوي على جهد ذهني خاص 

 " ئلأكهئل" لأجل ذلك یكون مصدر إبداعه أو شعره ،. فالشاعر في نظره مشلول العقل 3»به 

"حال تشبه حال الجنون " ....لذلك یضر مجتمعه الرشید في مدینته الفاضلة «أو 

 " هي نفس الفكرة التي عبر أفلاطونولعل حالة الجنون التي أشار إلیها " 4»المثالیة

 .∗ " بالفنان العصابي فروید موندجسي"عنها

  .258ستالین هایمن ، النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة ، ص1
  .2عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي بین النظریة والتطبیق ، ص2
  .39 ،ص 1996عصام فصیحي ، أصول النقد العربي القدیم ، منشورات جامعة حلب ، د ط ، 3
 . 105 ، د ت ، ص7شوقي ضیف ، البحث الأدبي طبیعته مناهجه أصوله مصادره ، دار المعارف ، ط4

∗Névrose  اضطرابات وظیفیة غیر مصحوبة باختلال جوهري في إدارك الفرد للواقع ، كما هو الحال في الأمراض ، 
  )140الذهانیة( ینظر، سیجموند فرید ، الموجز في التحلیل النفسي، ص 
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 یرجعه إلى غریزة "أرسطو" یرجع الشعر إلى الإلهام ، فان تلمیذه "أفلاطون"وإذا كان 

ولكنه لم یقرن نظریة «،المحاكاة التي توجد مع الإنسان منذ طفولته ، ویعتبر الفن محاكاة 

المحاكاة بنظریة المثل فیكبل الفن بقیود الفلسفة ، فالشعر محاكاة للطبیعة حقا ، ولكن 

. 1»الطبیعة لیست محاكاة لعالم عقلي

 ذكر أن المأساة تحدث تأثیرها في « عندما"أرسطو"ونجد النزعة النفسیة واضحة عند 

. 2»النفس بما تثیره من عاطفتي الرحمة والخوف فتؤدي إلى التطهیر منها

 في نقطتین : "أفلاطون"ویلاحظ أن أرسطو قد خالف أستاذه 

 ، حیثالأولى في مصدر الشعر – كما ذكرنا – أما الثانیة فتتمثل في وظیفة الشعر

اد للأخلاق فسن الشعر یعود بالسلب والضرر على المجتمع بما یحمله من إأ ب"أفلاطون"یرى

 فیرى عكس ذلك ونظریة التطهیر بمثابة دلیل "أرسطو" ، أما " الأخلاقوعد"، فالشعر عنده 

 على هذا الخلاف .

ولعل القصد من هذه النظریة – نظریة التطهیر – أن المأساة تسبب للمتفرج عند 

 تثیر هذه الانفعالات عند المتفرج عاطفتي الخوف والشفقة ، ،مشاهدتها انفعالات وتوترات

هذا التأثر هو بمثابة تخلص أو تطهیر من هذه العواطف . 

 مرجعیة الاتجاه النفسي في النقد العربي القدیم : -‌ب

لعل من ممیزات النقد العربي القدیم أنه كان نقدا جزئیا تأثریا ینطلق من العاطفة والذوق 

 ، كما كان نقدا یمتاز بالإیجاز والتعمیم في إصدار الأحكام،الفطري لا من الفكر التحلیلي

 ولعدم اعتماد النقد في تلك المرحلة على أسس .وعفویا ارتجالیا مبني على أحكام نسبیة

 . 50عصام فصیحي ، أصول النقد العربي القدیم ، ص1
 . 175فائق مصطفى عبد الرضا علي ، في النقد الأدبي الحدیث منطلقاته وتطبیقاته ، ص2
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منه إلى " الملاحظة النقدیة" كان آنذاك أقرب إلى ،∗الشعرومبادئ ومعاییر في الحكم على 

 . هذا لا یعني أن النقد لم یكن موجود ، كان موجود ولكن مجرد من الأسس "الحكم النقدي"

والمعاییر والدراسات الموضوعیة ، هذا فیما یخص النقد الأدبي بصفة عامة ، أما إذا 

خصصنا حدیثنا عن الدراسات النفسیة أو النظرة النفسیة للإبداع الأدبي ، یمكننا القول أن 

تراثنا النقدي القدیم وجدت فیه نظرات نفسیة للأدب ، طبعا لا نقول نظریات لكن دراسات أو 

 تقوم بربط الأدب بالجانب النفسي لصاحبه . -إن صح التعبیر-ملاحظات 

الوقوف « كانوا یقصدون بالبحث النفسي ،ن في تلك الفترةيویبدو أن النقاد العرب والبلاغي

على حقیقة النفس وقواها دون عنایة بالخصائص ووصف الظاهرة النفسیة في الحیاة 

لم تتجاوز «"عز الدین إسماعیل"ته حسب رأي الدكتور ا غیر أن محاولاتهم ه،1»الإنسانیة

مرحلة الإحساس المبهم إلى الشرح الموضعي فلم یحددوا معالم التجربة النفسیة ، كما لم 

. بل اكتفوا بالإشارة 2» تتأثر النفس بهذا العمل الأدبي شرحا علمیا موضوعیالماذایشرحوا 

إلى أهمیة العنصر النفسي أو الانفعالات والتوترات النفسیة في عملیة الإبداع ، بعدها 

 " ویعزله من قائمة الدراسات عبد القاهر الجرجاني " إسماعیلعز الدینیستثني الدكتور 

القدیمة لیصنفه في قائمة أخرى ، كان لها الفضل في تغییر مسار الدراسات النفسیة التي 

دو أن البدایات الجادة للدراسات تعبیر. یبقامت بالشرح والتحلیل للدلالات النفسیة لأشكال ال

محمد بن سلام ( بالتشدید ) « وهو "ابن سلام الجمحي"النقدیة ذات النزعة النفسیة كانت مع 

م) إمام في الأدب من أهل 846-767هـ = 232-150بن عبد االله الجمحي بالولاء (

. 3»البصرة

  .ابةالنقد العربي القدیم اقتصر على الشعر ولم یمتد لا إلى الرسالة ولا إلى الخط∗
. 4 عبد االله أحمد العطاس، المنهج النفسي في نقد النویهي،ص1
  .6 ، د ت ، ص4عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي للأدب ، مكتبة غریب ، ط2
خیر الدین الزركلي ، الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربین والمستشرقین ، دار العلم 3

 . 146، ص6 ، ج2002 ، 15للملایین ،بیروت، لبنان ، ط
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 للدوافع النفسیة وأثرها في الإبداع إذ یرى بأن الظروف "ابن سلام الجمحي"فقد فطن 

 یعد حسب رأیه سببا دافعا على الأخیر الذيالسیاسیة عامل من عوامل إثارة الانفعال ، هذا 

كثیر ، وإنما كما اللیس بو بالطائف شعر«تدفق الإبداع ، وأخص بالذكر الشعراء ، یقول : 

 أو قوم یغیرون ،یكثر الشعر بالحروب التي تكون بین الأحیاء ، نحو حرب الأوس والخزرج

 وذلك الذي قلل شعر ، ولم یحاربوانائرة، والذي قلل شعر قریش أنه لم یكن بهم .ویغار علیهم

. 1» وأهل الطائف.عمان

 في كثرة الشعر ووفرته أو ا كبیرا أن للحرب دور"ابن سلام الجمحي"وما یلاحظ من قول 

في قلته ، فهي تعد من بین العوامل التي تهیج النفس فتدفع بالمبدع إلى إطلاق العنان 

للسانه وقلمه في قرض الشعر ، فحسب رأیه الشعر ولید العواطف وانفعالات النفس ، 

فالحرب في هذا المقام بمثابة مثیر خارجي یقوم بشحن الانفعال وإثارة العواطف فیكون بذلك 

نبوغ الشعر. 

الواقع أن الدراسات الحدیثة لعلم النفس استكشفت لنا حقائق هامة في هذا المضمار ، «

أهمها إحساس الإنسان بإظهار وجهه الحقیقي المكبوت ، استجابة لمثیر خارجي ، فیتمیز 

المرء نتیجة هذا الهیجان بتهیئ فعال للكشف عن مكبوتاته غیر الواعیة ، فإذا وجدت هذه 

الظاهرة استجابة لدى الفنانین ظهرت مقنعة في قالب فني بغیة إبراز الوجه الحقیقي لهذا 

 بمواصفاته المستعملة في عصره بشكل أو "ابن سلام"الفنان أو ذاك ، وهو ما جاء به 

. 2»بآخر

 . 68محمد ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، د ط ، دت، ص1
عبد القادرفیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دار الصفاء للطباعة والنشر عمان الأردن ، د ط ، دت ، 2

 . 24ص
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 م) 705 ؟- 646 هـ / 86 ؟ 26( «"عبد الملك بن مروان"كما جاء في الأثر أن 

 أتقول الشعر الیوم ؟ فقال : واالله ما « :"سأل أرطأة بن سهیة" .1»خامس الخلفاء الأمویین

 2»أطرب ولا أغضب ولا أشرب ولا أرغب وإنما یجيء الشعر عند إحداهن

 إلى أن خلال قوله،من  -یشیروهو من الشعراء والفرسان الجاهلیین"-أرطأة بن سهیة"لعل 

 من "أرطأة بن سهیة" فكل الانفعالات التي ذكرها ، دور في قرض الشعر"للحالة النفسیة"

وهیجانها هو ، هي بمثابة العوامل النفسیة الكامنة في ذات الشاعر"،طرب وغضب ورغبة"

بمثابة الدافع إلى الإبداع . 

 وعلى ذكر الانفعالات الكامنة في ذات المبدع ودورها في الابداع ، نجد ،وفي هذا الصدد

 " حیث  ابن رشیق القیروانيمن بین النقاد العرب القدامى ممن اهتموا بالجانب النفسي "

 من أراد المدیح فالرغبة ، ومن « : " بن علي بن رزین الخزاعي∗عبل"دیقول على لسان 

 ومن أراد المعاتبة ،وق والعشقش ومن أراد التشبیب فبال،أراد الهجاء فبالبغضاء

 .3»فبالاستبطان

ویلاحظ من هذا القول أن مجموع الانفعالات التي ذكرت هي بمثابة الطاقة التي تدفع 

 كما أنلكل انفعال غرضه الشعري الخاص به. أي أن الإبداع حسب ما الإبداع،بالشاعر إلى 

ولكن ما یمكن «".الرغبة والبغضاء والشوق والاستبطان" یرد إلى عاطفة ،جاء في القول

 هذه السمات لا تعني الشمولیة والاكتمال في تحدید عوامل الإبداع التي كانت أنتأكیده هو 

منیر البعلبكي ، معجم أعلام المورد ( موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب والأجانب القدامى والمحدثین مستقاة من 1
  .283 ، ص1992 ، 1موسوعة المورد ) ، دار العلم للملایین ، بیروت لبنان ، ط

 . 120 ، ص1 ، ج1981 ، 5ابن رشیق القیرواني، العمدة، دار الجیل، ط2
 م ) شاعر هجاء ، أصله من الكوفة ، له كتاب 860-765 هـ : 246 – 142دعبل بن علي بن رزین الخزاعي ( ∗

بعنوان طبقات الشعراء ، قیل عنه أنه بذي لسان مولع بالهجاء والحط من أقدار الناس ( ینظر ، الزركلي ، معجم الأدباء ، 
  ) 339ص 

 . 121ابن رشیق القیرواني، العمدة،ص3
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ذلك فلا یمكن أن ننكر جهودهم  منبحاجة إلى الدقة في التحلیل والتوضیح ، وعلى رغم

. 1»ولاسیما فیما یتعلق بالجانب النفسي في الأدب

 بالإبداع،فقد اهتم القدامى بنفسیة الشاعر وحاولوا توضیح العلاقة التي تربط النفس 

 للإبداع.وتأكید فكرة أن النفس وانفعالاتها هي المنبع الحقیقي 

 دونك الشعر انقفلكیف تفعل إذا « سئل :" حین ذو الرمة"وهذا مایتضح من خلال جواب

؟ قال: الخلوة بذكر عنه سألناك،وما هو: و له مفتاحه. قیلوعندي كیف ینقفل دوني :؟ فقال

. 2»الأحباب

 تثیر العواطف فیتولد بذلك القوى المحركة لعملیة إلیهم،فالخلوة بذكر الأحباب والحنین 

 فالتوترات والانفعالات تعد المفتاح الذي یفتح باب "ذو الرمة"الخلق الفني ، حسب قول

الإبداع . 

 الحالة النفسیة بجوانبها الشعوریة قد حظیت باهتمام كبیر من طرف النقاد العرب أنویبدو 

الذي كانت ،3»م ...من أهل الكوفة285/... 210... «"بشر بن المعتمر"القدامى ، فهذا 

 تاریخ فيبل تعتبر أهم مرجع «صحیفته من أهم انجازاته في إطار البلاغة العربیة ،

 لا لأنها تمثل أولى الوثائق البلاغیة فحسب ، بل لأنها تستكشف لنا عن قمة ،البلاغة

 واهتمامها بالطاقة ،النضج الذي توصلت إلیه الذهنیة العربیة في تفسیر البلاغة بشتى السبل

 في مؤلفه "الجاحظ" في ذلك العصر ، وقد تناولها 4»الشعوریة بل بمعالجتها قضایا الإبداع

 وهو یعلم ،ي الخطیبث مر بشر بن المعتمر بإبراهیم بن جلبة بن مغرمة السكو«یقول : 

  .37عبد القادر فیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، ص1
 . 206 ، ص1ابن رشیق القیرواني ، العمدة ، ج2
، 1م)، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط2002 كامل سلیمان الجبوري ، معجم الأدباء(من العصر الجاهلي حتى سنة 3

. 465، 464صص ، 1، ج2002
 . 24عبد القادر فیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر ، ص4
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فتیانهم الخطابة ، فـ....دفع إلیهم بصحیفة من تعبیره وتنمیقه وكان أول ذلك الكلام " خذ من 

ن قلیل تلك الساعة أكرم جوهرا ، وأشرق إنفسك ساعة نشاطك وفراغ بالك وإجابتها إیاك ، ف

حسبا وأحسن في الأسماع وأحلى في الصدور ، وأسلم من فاحشة الخطاء وأجلب لكل عین 

. 1»"وغرة من لفظ شریف ومعنى بدیع

 أن لقرض الشعر وقته الخاص والمناسب وهذا الوقت تحدده نفسیة "بشر بن المعتمر"یرى 

الشاعر ، فالمشاعر الصادقة تدفع بالشاعر إلى البوح بها بكلمات سهلة سلسة ، تستقبلها 

 "بشر بن المعتمر"الأسماع بصدر رحب وكان هذا الوقت أو هذه الساعة على حد تعبیر 

جعل الكلام سهل الإرسال عذب الاستقبال ، ثم الفضل في التي تستجیب فیها النفس للإبداع 

نجده بعدها یشیر إلى أن الشعر الناتج عن التكلف والمعاندة والذي لا یتأتى إلا بالجد 

والجهاد لا یكون بجمال وروعة القول النابع من النفس وانفعالاتها ، ولعل خیر مثال عن 

الشاعر المتكلف في قول الشعر والذي أحس بالمعاناة التي یسببها القرض الناجم عن معاندة 

 أهون علیه من قول بیت من  أضراسه " فهو نفسه قال أن قلع ضرس منالفرزدقالنفس " 

 "بشر بن المعتمر"الشعر ، وكذلك قیل عنه أنه ینحت من صخر لشدة تكلفه ، لذلك نجد 

یوصي الشاعر بأن یترك محاولة قرض الشعر لحظة الشعور بالملل والضجر ویؤجلها إلى 

ن تتكلف بأن ابتلیت إف« إلى أن ترغب النفس بذلك وتستعبد نشاطها یقول :,الوقت المناسب

 ,الة الفكرةج علیك بَعْد إ،وتعصَىالصنعة ولم تسمح لك الطٍّباعُ في أول وهلةوتتعاطىالقول ، 

. 2» وعاوِدْه عند نشاطِك وفراغِ بالك , لیلتكدَ  ودَعْهُ بیاضَ یومِك وسوا,فلا تعْجل ولا تتضجر

، ص 1 ، ج1998 ، 7الجاحظ ، البیان والتبیین ، شرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي ،القاهرة  ، ط1
 . 136-135ص

 . 138الجاحظ ،المصدر نفسه ، ص2
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 ولا تسمح بمخزونها مع الرهبة ، ،النفوس لا تجود بمكنوناتها مع الرغبة«وقال كذلك أن

 یوصي بیه تلمیذه "أبو تمام" وهذا ما ذهب إلیه ،1»كما تجود به مع الشهوة والمحبة

ن الشهوة نِعم إ ف، الذریعة إلى حسن نظمه،اجعل شهوتك لقول الشعر« یقول : "البحتري"

وكذلك نِعْمَ المعین على "،المنبع الحقیقي للقرض الحسن" تعد إذا فاستجابة النفس 2»المعین

 . "أبو تمام"حد تعبیر 

 الكتب النقدیة العربیة القدیمة التي تناولت وبحثت في حقیقة البواعث النفسیة أهممن بین 
 الذي حاول "حازم القرطاجني" لـ "منهاج البلغاء وسراج الأدباءلعملیة الخلق الفني كتاب " 

 والوقوف عند أهم البواعث ،من خلال مؤلفه أن یعالج قضیة الإبداع من جانبها النفسي
 أو المساهمة في إنتاجه ، وقد جاء في مؤلفه أن أهم الدوافع المؤدیة ،والدوافع المنتجة للأدب

 ویرى ،3»الوجد والاشتیاق والحنین إلى المنازل المألوفة«إلى تحریك الانفعالات حسب رأیه
 بهذا الجانب من التفكیر یتعدى صفة الدلالة « أن اهتمام النقاد القدامى"یدوحفعبد القادر "

 فالوجد هنا یتجاوز التفسیرات الظاهریة السطحیة إلى ،الظاهریة بالمعنى العام لكلمة نفس
المعنى القصدي الذي ذهب إلیه حازم بالنزوع التلقائي للفرد في معناه العاطفي ولیس أدل 

على ذلك من ربط هذا المدلول بدلالتي الشوق والحنین للتعبیر عن رقة العاطفة وتوقان 
النفس ، كل ذلك یدخل في معنى العواطف الإنسانیة التي قعدت لها الدراسات النفسیة 

لى الإبداع الفني الرفیع علیحفز الشعراء ...الحدیثة ، وقد جاء حازم القرطاجني بآرائه
 . 4» من قیود التقلیدوالإفلات

 ممن حاولوا ربط الحالة النفسیة بالجانب ،وإذا استقرأنا آراء بعض النقاد الآخرین

 . الذي تناول في مؤلفه الشعر والشعراء الكثیر من القضایا النقدیة"ابن قتیبة"الإبداعي، نجد 

  .138 ، صسابقالجاحظ ، المصدر 1
  .203 ، ص1981 ، 2حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، دار المغرب الإسلامي، بیروت ، ط2
  .249 المصدر نفسه ، ص3
  .39عبد القادر فیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، ص4
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الشعراء  « أنه أخبر فیه عن- في الجزء الأول من الكتاب-فقد جاء على لسانه

 وأسماء أبائهم ، ومن كان یعرف باللقب أو , وقبائلهم,وأحوالهم في أشعارهم,وأقدارهم,وأزمانهم

اد من شعره ، وما أخذته العلماء علیهم جوعما یستحسن من أخبار الرجل ویست.بالكنیة منهم

 . المتقدمون فأخذه عنهم المتأخرونإلیه وما سبق ،من الغلط والخطأ في ألفاظهم أو معانیهم

 إلى .و...عن أقسام الشعر وطبقاته ، وعن الوجوه التي یختار الشعر علیها ویستحسن لها

 كما حاول الوصول إلى حقیقة التوترات النفسیة أو ، مما قدمه في جزئه الأول،1»غیر ذلك

 ، أي مثیر خارجي كسوء الغذاء, السبب قد یعود للبیئة الطبیعیةأن لیصل إلى ،أسباب إثارتها

عن دواعي الشعر «أو مثیر داخلي یتعلق بذات المبدع كخاطر عم ، فقد تحدث في مقدمته 

 التي یبعد فیها قریبه ، ویستعصب فیها أوقاته وعن ، وتبعث المتكلف،التي تحث البطيء

 إلى غیر ذلك من أمور عالجها في ، ویسمح فیها أبیه،رضیه ، وأوقاته التي یسرع فیها أتیه

 لعل هذه المقدمة تكون دلیلا على وجود مرجعیة اتجاه نفسي ووعي بكثیر من ،مقدمته

 ) من حیث تهیئة الظروف النفسیة الملائمة للشاعر من الإبداع الفنيجوانب عملیة ( 

. 2» والعجلة والضجر، والبعد عن التكلف، وفراغ البال،استجابة النفس

 هـ فقد ركز على الجانب النفسي للمتلقي وفكرة قبوله أو 322 "ابن طباطبا العلوي"أما 

 ورأى أن ذلك راجع لمدى توافق حالة المتلقي النفسیة وطبیعة المشاعر التي ،رفضه للإبداع

 ،ما یخالفهمما وافق هواها ، وتقلق كل النفس تسكن إلى « یقول :,تحملها الأبیات الشعریة

 تتصرف بها ، فإذا ورد علیها في حالة من حالاتها ما یوافقها اهتزت له وحدثت أحوالولها 

 .3»لها أریحیة وطرب ، وإذا ورد علیها ما یخالفها قلقت واستوحشت

 . 59، ص1ابن قتیبة ، الشعر والشعراء ، تح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ،القاهرة ، د ط ، د ت، ج1
 . 7-6عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي ،ص ص2
 . 15ابن طباطبا العلوي ، عیار الشعر ، د ط ،د ت ، ص3
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 تمیل إلى كل ما یتوافق مع هواها ویستجیب "ابن طباطبا"ولعل النفس حسب رأي 

لتواترتها ، فترتاح له وتطرب ، وأنها تنفر من كل ما یخالف هواها وتقلق وتستوحش منه 

 .على حد قوله

ثم نجده یبین في موقع آخر كیف أن مجموع المشاعر والأحاسیس التي یحملها الشعر إذا 

توافقت معانیها مع ما یختلج نفسیة المتلقي یكون ذلك سببا قویا في قبوله للشعر وراحته 

ولهفته لسماعه. 

 ، ولعل هذا المعیار یعود إلى العصر "الإحساسصدق " معیار "ابن طباطبا"ویضیف 

 فقد كان أساسا یعتمد علیه الرسول صلى االله علیه وسلم وخلفائه الراشدین من ،الإسلامي

بعده في الحكم على الشعر والشعراء . 

یعده معیارا للحكم على الشعر ، فإذا توفر في الشعر كان سببا في "ابن طباطبا"وهاهو 

فإذا وافقت هذه المعاني هذه الحالات تضاعف «استحسان المتلقي له وإعجابه به . یقول :

 لا سیما إذا أیدت بما یجلب القلوب عن الصدق عن ذات ،حسن موقعها عند مستمعها

تراف بالحق في عالنفس بكشف المعاني المختلجة فیها ، والتصریح بما یكتم منها والا

. 1»جمیعها

 "القاضي الجرجاني" على الجانب النفسي للمتلقي ، نجد "ابن طباطبا العلوي"ومثلما ركز 

النظرات لأطراف « ولعل هذه "،البیئة والإبداع" و"المتلقي والمبدع"یسلط الضوء على كل من 

العمل الشعري الأربعة ...ومحاولة الربط بینهما تدل دلالة واضحة على ما یتمتع به القاضي 

 فنجده یشیر في كتابه .2» وذكاء في رصد هذه الملامح النفسیة،الجرجاني من ذوق مثقف

 . 17ابن طباطبا العلوي ، المصدر السابق ، ص1
 . 9عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي ، ص2
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إن «الوساطة بین المتنبي وخصومه إلى العلاقة التي تربط بین الشعر والطبع والخِلقة یقول :

 .1»سلامة اللفظ تتبع سلامة الطبع ودماثة الكلام بقدر دماثة الخلقة

وترى الجافي «كما یشیر في موقع آخر إلى تأثیر البیئة على الشاعر وشعره یقول :

..ومن شأن البداوة أن تحدث بعض .الجلف منهم كز الألفاظ ، معقد الكلام ، وعر الخطاب 

. 2»ذلك

 بل یبین ، عند البیئة والطبع والخلقة وأثرهم في نفسیة الشاعر"القاضي الجرجاني"ولا یقف 

 وكیف أن هذا النوع من  للشعر،الأثر النفسي الذي یسببه التكلف على مستوى نفسیة المتلقي

ن إ فالقریحة،مل على ح وال، الخاطرد وك، الفكرإتعاببعد إلالا یصل إلى القلب «الشعر 

 أو ،ظفر به ، فذلك بعد العَناء والمشقة ...وتلك حال لا تَهُشُّ فیها النفس للاستمتاع بِحَسَنٍ 

. 3»الالتذاذِ بمستطرف ، وهذه جدیرة التكلف

 قد سعى لأن یكشف عن الجانب النفسي الكامن وراء العمل "القاضي الجرجاني"ویبدو أن 

الفني والبیئة والمبدع ومتلقي والإبداع . 

 أن ،"مرجعیة الاتجاه النفسي في النقد العربي القدیم"كنا قد ذكرنا في بدایة الحدیث عن 

هذه البدایات بأنها لم تتجاوز مرحلة الاحساس عن  عقب "عز الدین اسماعیل"الدكتور 

المبهم إلى الشرح الموضعي ، وأن النقاد أنذاك لم یتطرقوا إلى هذه المسائل بالشرح العلمي 

 هـ = 471 ( ..."عبد القاهر الجرجاني"الموضوعي ، لكنه استثنى بعدها الناقد العربي 

عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ، أبو بكر : واضع « م ) وهو 1078...

القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي وخصومه ، تح:.محمد أبو الفضل ابراهیم . علي محمد 1
  .15 ، د ت ، ص3البجاوي ، القاهرة ، دار إحیاء الكتب العربیة ، ط

 . 17 المصدر نفسه ، ص2
 . 9عبد االله احمد العطاس ، المرجع السابق ، ص3
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أسرار "أصول البلاغة ، فهو یعد إمام البلاغیین ، وقد كان من أئمة اللغة ومن مؤلفاته 

. 1»"دلائل الإعجاز" و"البلاغة

یعد من أهم المؤلفات النقدیة والبلاغیة في التراث العربي ، "أسرار البلاغة"ولعل كتابة 

 في مؤلفه نجد ثنائیة اللفظ والمعنى "اهر الجرجانيقعبد ال"فمن بین القضایا التي تناولها 

 أما عن الجانب - هذا على سبیل المثال لا یحصر -الحشو الاستعارة التطبیق وغیرها 

النفسي فنجده یحاول الوصول إلى سبب استحسان المتلقي للشعر فیصل إلى أن ذلك یعود 

فإذا رأیت البصیر «إلى أمر یقع في فؤاده ولا علاقة لأجراس الحروف ولا الأسلوب یقول :

بجواهر الكلام یستحسن شعرا أو یستجید نثرا ، ثم یجعل الثناء علیه من حیث اللفظ فیقول : 

علم انه لیس ینبئك عن أحوال إلوب رائع ، فخحلو رشیق ، وحسن أنیق ، وعذب سائغ ، و

ترجع إلى أجراس الحروف والى ظاهر الوضع اللغوي ، بل إلى أمر یقع من المرء في فؤاده، 

. 2»ه العقل من زنادهحوفضل یقد

 یقر من خلال قوله هذا بأن مصدر الإعجاب لدى متلقي "عبد القاهر الجرجاني"ولعل 

 أن أي انه مصدر وجداني ، بعدها نجده یتناول بالتطبیق كیف ،الإبداع یكمن في فؤاده

للفنون البلاغیة دور في إثارة العواطف فنجده یسأل : لما كان للتمثیل هذا التأثیر ؟ وما بیان 

وجهته ومأتاه ؟ وما الذي أوجبه واقتضاه ؟  

 وجدنا له أسبابا وعللا ، كل منها یقتضي أن ، وإذا بحثنا عن ذلك«ثم یجیب فیقول : 

س موقوفٌ على و أن أنس النف، وینبُلَ ویشرُفَ ویكمل فأول ذلك وأظهره،یَفخُمَ المعنى بالتمثیل

أن تخرجها من خفي إلى جليّ ، وتأتیها بصریح بعد مكنى ، وأن تردَّها في الشيء تعلمها 

 تنقلها عن العقل أنعلم ، وثقتها به في المعرفة أحكم= نحو أإیاه إلى شيء أخر هي بشأنه 

 . 49-48 ، ص ص،4خیر الدین الزركلي ، الأعلام ، ج 1
 1عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تعلیق محمود محمد شاكر ، دار المدني، جدة ، ط2
 . 6-5 ، ص ص1991، 
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إلى الإحساس ، وعما یعلم بالفكر إلى ما یعلم بالاضطراب والطبع ، لأن العلم المستفاد من 

 یفضل المستفاد من جهة ، فیها من جهة الطبع وعلى حد الضرورةزكورطرق الحواس أو الم

 وهو ما یوجبه تقدم الإلْف ،..وضرب آخر من الأنُس.النظر والفكر في القوة والاستحكام 

 طریق من ، ومعلوم أن العلم الأول أتى النفس أولا " للحبیب الأولإلامالحب"كما قیل : 

وِیًة ، فهو إذن أمسُّ بها رَحِما،الحواس  ، وأقوى لدیها ذِمَما، والطباع ثم من جهة النظر والرَّ

 .1».وأقدم لها صُحْبة وآكد عندها حرمة ..

 في تبیان أثر الصورة البیانیة في نفس المتلقي "عبد القاهر الجرجاني"وهكذا یواصل 

 أن الفكرة الرئیسیة التي تبرز في كتاب " أسرار البلاغة " محمد خلف االلهویرى الأستاذ «

 هي أن مقیاس الجودة الأدبیة تأثیر الصورة البیانیة ، اعتبارها نظریته في الأدبصحوالتي ي

 ل ب"عبد القاهر الجرجاني" ثم یضیف أن هذه الفكرة لیست من ابتكار .2»في نفس متذوقها

إلى أن الأدب نوع من ، فقد تنبه الناس منذ العصور البعیدة «هي فكرة إنسانیة قدیمة ،

ن نجاحه یكون على قدر نفاذه إلى عقول سامعیه وقلوبهم أ وآلة للتواصل الفكري ، والإبانة

..وهذا ما قام به عبد القاهر الجرجاني في فكرة التأثیر الأدبي ( فتناول كل من الجناس 

والحشو والطباق ما إلیها ) ثم فصل القول فیها تفصیلا بارعا في أبواب التشبیه والتمثیل 

 یلتمس لها العلل أنوالاستعارة ...وهو لا یكتفي بشرح الظاهرة وتطبیقها ، ولكنه یحاول 

وهذه النظریة التأثریة في جودة الأدب جزء من .والأسباب كما فعل في أسرار جودة التمثیل ..

 كله بطابعه ، فالمؤلف لا یفتأ یدعوك بین لحظة "الأسرار"ع كتاب بتفكیر سیكولوجي أعم یط

 .3»وأخرى إلى تجربة الطریقة النفسانیة التي یسمیها المحدثون الفحص الباطني

 . 122-121عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ، المصدر السابق ، ص ص1
  .304 ، ص1972 ، 2عبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي ، دار النهضة الأدبیة بیروت ، ط2
 . 305 ، صنفس المرجع 3
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 أنكان ذلك عرض موجز لمرجعیة الاتجاه النفسي في النقد العربي القدیم ، ولعله بیّن لنا 

النقد العربي القدیم قد فطن إلى كثیر من النظرات التأملیة النفسیة ، فیما یخص الإبداع أو 

المبدع أو المتلقي للإبداع ، كما أشار النقاد العرب الأوائل إلى وجود بعض العواطف التي 

تستجیش النفوس وتدفع إلى الإبداع ، كالشوق والحنین والعشق والغضب والبغضاء والمعاتبة 

 للعملیة -الذي امتاز به النقاد العرب القدامى-وغیرها ، كل ذلك دلیل على الإدراك الواعي 

النفسیة الكامنة وراء عملیة الخلق الفني . 

ولعل هذه النظرات النفسیة ترقى إلى مستوى المنهج النفسي وخاصة فیما وصل إلیه عبد 

القاهر الجرجاني في نظریته التأثریة في جودة الأدب . 

 الإرهاصات الأولى للاتجاه النفسي في النقد الغربي الحدیث :ج- 

إن البدایات الأولى للمنهج النفسي في النقد الأدبي الغربي تعود إلى مبادئ ظهرت بوادرها 

 في الأدب ، إذ یرى رواد هذه "المدرسةالرومانسیة"عند النقاد الغربیین على اثر ظهور 

 فهو مذهب یهتم بالجانب العاطفي ،المدرسة أن الأدب تعبیر عن خلجات النفس ومكنوناتها

للإنسان كما أن أدبه شخصي یهتم بمشاعر الفرد الخاصة ویترنم بها . 

ویبدو أن أول من عني بالتفسیر النفسي للأدب لدى الغرب هم رواد النقد التاریخي خاصة 

من النقاد الأوائل سانتبیفإذ یعد«" Coleridgeكولیریدج " وكذلك " هیبولتتین ، سانتبیف" 

الذین حاولوا ربط الأثر الأدبي بصاحبه ، مؤكدا على أهمیة العلاقة الرابطة بین هذا الأثر 

 منفصلا في نظري عن -أیالإنتاج الأدبي-:لیس الأدب « یقول 1»وسیرة مبدعه

حكم علیه دون معرفة أأن أتذوق مؤلفا أدبیا ، ولكن من الصعب أن،فباستطاعتيالإنسان

بالكاتب نفسه ، وذلك لأنه كما تكون الشجرة یكون ثمرها ، وهكذا تقودني الدراسةالأدبیة إلى 

أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات الجامعیة بن عكنون الجزائر ، د ط ، د ت ، 1
 .11ص
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الكاتب معرفة  إلى "سانت بیف" فهذه دعوة صریحة من،1»الدراسة الإنسانیة قیادة طبیعیة

 فدراسة وتحلیل الآثار الفنیة یستدعي بالناقد البحث أولا عن الحقیقة ،قبل الحكم على أدبه

الإنسانیة أو سیرة ونفسیة المبدع . 

 " یبحث في أصول المؤلف ونشأته وسیرته الذاتیة وعلاقته سانت بیفوهكذا راح " 

 ذلك لأن «جل الكشف عن الحالة النفسیة التي لها تأثیر في الأثر الأدبي ،أبمجتمعه من 

 تمكننا من أن نصل إلى فهم صحیح ،2»المعرفة الجادة بحیاة الأدیب والمؤثرات الرئیسیة فیه

للآثار الأدبیة لذلك دعى إلى دراسة شخصیة الشاعر أو الأدیب . 

 ورأى أن مهمة الناقد ، فقد اهتم هو الآخر بشخصیة الأدیب"هیبولیت تین"أما 

 الملكة الرئیسیة للكاتب ...و الحالة النفسیة المسیطرة ...اكتشاف«السیكولوجي الأساسیة هي 

ة  ، فمعرفة هذه الحالة الكامنة داخل الأدیب تساعد على فهم الأثر الأدبي ، وهكذا 3»والملحَّ

 .4» قواعد لنقد یهتم بالجذور النفسیة للعمل الأدبي« وضع "ن"تيحاول

 الكتب النقدیة التي مهدت للنزعة النفسیة أو النقد أهم من بین "كولیردج"كما یعد كتاب 
نشره ... "BiographiaLiterariaسیرة أدبیة" « ، وقد كان عنوان الكتاب للأدبالنفساني 

ة ب یختلفان بسبب مخاطإنهما ...فرّق فیه فرقاً واضحاً بین الشعر والعلم قائلا 1817سنة 
أولهما للعاطفة ومخاطبة ثانیهما للعقل ...على حین نجد عنایة الشاعر منصبة على محاولة 
معرفة سر الوجود عن طریق ملكته الخیالیة التي تعید خلق الواقع مازجة بینه وبین العواطف 

والانفعالات النفسیة ، وبذلك كان الشاعر لا ینقل لنا الواقع وإنما یوهمنا بنقله على نحو ما 
 بل قد شبهفي وضوح إلى ، بین الحلم والشعركولیردجیلقانا ذلك في الحلم ..وبذلك ربط 

  .63محمد مندور ، في الأدب والنقد ، نهضة مصر القاهرة ، د ط ، د ت ، ص1
  .175فائق مصطفى عبد الرضا علي ، في النقد الأدبي الحدیث ( منطلقاته وتطبیقاته ) ، ص2
 ، 1984 ، 2كارلونیوفیللو ، النقد الأدبي ، تج كیتي سالم ، تح :جورج سالم ، منشورات عویدات بیروت، باریس ، ط 3

 . 51ص
 .51المرجع نفسه ، ص4
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 بهم زتاجنظریة اللاوعي أو اللاشعور حین تحدث عن تأملات غیر منضبطة عند الشعراء ت
. 1»حدود العقل الواعي

 من كشف للاشعور المبدع وتأملاته الغیر "كولیردج"وهكذا انطلاقا مما توصل إلیه 

 مهد لنقد جدید یقوم "كولیردج"منضبطة التي تجتاز حدود العقل الواعي ، یمكن القول أن 

التركیز على العنصر النفسي . ب

خذ النقاد یطوّرون هذا الاتجاه أبناء على ما قام به ، و"سیجموندفروید"إلى أن جاء 

حدث ثورة علمیة "أفروید" أن - في الفصل الأول-النفسي في النقد الأدبي ، وقد سبق الذكر

عندما طرح نظریته في التحلیل النفسي والتي بدورها قدمت الجدید في مجال دراسة السلوك 

 وجود حیاة لا شعوریة للفرد إلى جانب حیاته سیجموندفرویدبینت جهود «الإنساني فقد

 فكان زعیم مدرسة ، إلى هذا انطلاقا من تجارب سابقیه"فروید" وقد توصل ،2»الشعوریة

التحلیل النفسي والرائد في هذا المجال . 

 كتابه تفسیر فرویدبدأ النقد الأدبي المعتمد على التحلیل النفسي في الأدب حین نشر «

 .3»1900الأحلام سنة 

خضع الأدب للتفسیر النفسي ، كان شغوفا بقراءة الآثار الأدبیة أ من أول «سیجموند فروید"

 الغرائزیعیدون قصة « ، فالشعراء والأدباء حسب رأیه 4»شدید الإعجاب بالشعراء والأدباء

 

 . 106شوقي ضیف ، البحث الأدبي ، ص1
 ، 1996 ، 1كامل أحمد عویضة ، رحلة وعلم النفس ، مرا: محمد رجب البیومي ، دار الكتب العلمیة بیروت ،لبنان ، ط2

  .30-29ص ص
  .84حسین الحاج حسن ، النقد الأدبي في أثاره وأعلامه ، ص3
 . 14أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص4
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في لغة ساحرة مؤثرة ولكنهم لا یفصحون عن ماهیتها ، وبذلك یوفرون لعالم النفس مادة 

 .1» یصورون المشاعر العنیفة تصویر مؤثراینغریزة ح

 عبارة عن قالب محمل بكل العواطف والانفعالات "فروید سیجموند"فالأدب من وجهة نظر 

لنفس لوالغرائز الجنسیة الكامنة في ذات الأدباء والشعراء ، والأدب كذلك بمثابة المادة الخام  

الإنسانیة . 

 بتقسیم الجهاز النفسي إلى عدة مستویات أو طبقات تمثلت في: "فروید سیجموند"فقد قام 

"المستوى الشعوري " ، و" ما قبل الشعور " " اللاشعور " . 

 ضیق من الأنشطة العقلیة التي نستطیع مجالالشعور : یوجد على سطح العقل ویتكون من 

 معین. في وقت إدراكها

ما قبل الشعور : ویقع في مكان متوسط بین الشعور واللاشعور ویشیر إلى ذلك الجمع من 

الأفكار والمشاعر والذكریات والمدركات التي لا تكون متوفرة بشكل فوري للشعور ولكن یمكن 

استدعاؤها إلیه بسهولة . 

اللاشعور : ویحتوي على الدوافع الغریزیة البدائیة الجنسیة والعدوانیة التي تكبت تحت تأثیر 

 لسیجموند وتكمن أهمیته بالنسبة ،2» فیها الفردأالمعاییر الاجتماعیة والأخلاقیة التي ینش

أنه مستودع الطاقة والانفعالات والأفكار التي یكبتها الإنسان منذ طفولته دون «  في فروید

ان یعرف عن مكبوتاته أي شيء لیس بسبب وهن ذاكرته أو ضعف قدرته على التركیز 

 . »3والاستعادة وإنما بسبب وجود قوة معینة تقاومها وتمنعها من الظهور في الوعي

 .14أحمد حیدوش ، المرجع نفسه ، ص 1
علي اسماعیل علي ، نظریة التحلیل النفسي واتجاهاته الحدیثة في خدمة الفرد ، دار المعارف الجامعیة الاسكندریة ، د ط 2
 . 15-14 ، ص ص1995، 
. 209 بدر الدین عامود ، علم النفس في القرن العشرین ، ص3
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ویعد اللاشعور الفرضیة الأساسیة التي تقوم علیها نظریة التحلیل النفسي وینقسم هو 

الآخر إلى ثلاثة قوى تتمثل في :  

 البیولوجي. ویمثله الجانب ""Le soiالهو : «

 ویمثله الجانب السیكولوجي أو الشعوري . ""Le moiالأنا : 

 .1» ویمثله الجانب الاجتماعي أو الأخلاقي""Le sur moiالأنا الأعلى : 

 النشاط النفسي للإنسان موزع بین هذه القوى الثلاثة ، وهي " أنفروید سیجموند"یرى 

 على محصلة هذا الصراع ( التي تظهر على فرویدقوى دائمة الصراع فیما بینها ، ویطلق 

 ، یطلق علیها مسمى الآلیات ونذكر منها على سبیل المثال )سلوك الإنسان في أي موقف

لا الحصر : التسامي والقمع والتقهقر والكبت ...وغیرها . 

..الفئة الاولى ، . الغرائز تندرج بصفة عامة تحت فئتین متحدتین أنفرویدوقد اعتبر «

زؤ" على هذه الغرائز اسمفروید...وأطلقهي غرائز الحب والحیاة  وعلى صورة "Eros∗يذه

..أما الفئة الثانیة وهي غریزة الموت وأطلق ."Libidoئكيايخه"الطاقة التي تستخدمها اسم

ز"علیها اسم  .2» ویطلق علیها أحیانا اسم غرائز التدمیر..."Thantos تئمةه

-كما قال- إلى هذا الطرح بعد تردد وتذبذب طویلین ثم استقر رأیه "فروید"وقد توصل 

وغریزة التدمیر (ویقع في نطاق الإروس وجود غریزتین أساسیتین فقط ، هما افتراضعلى «

 التعارض بین غریزة حفظ الذات وغریزة حفظ النوع ، وكذلك غریزة حب الذات الإروس

والإحتفاظبها ، إنشاء وحدات جدیدة لا تفتأ تزید حجماالإروسوغریزة حب الموضوع ) وهدف 

 . 10زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص1
إیروس هو إله الحب في الأساطیر الیونانیة ، وفد اقتبس فرید هذه التسمیة لیعني بها غریزة الحب التي تضم الغرائز ∗

  ) .272الجنسیة وغرائز الأنا وحب الذات ( ینظر بدر الدین عامود ، علم النفس في القرن العشرین ، ص 
 . 20-19علي إسماعیل علي ، نظریة التحلیل النفسي واتجاهاته الحدیثة ، ص ص2
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 أما هدف الثانیة فهو على الضد : حل الروابط .على هذا النحو ومن ثمة فهدفها الربط 

 ..سنسمیها للإروسالمتیسرة..والطاقة .وبالتالي تدمیر الأشیاء ...ونسمیها أیضا غریزة الموت

 .1»...باللبیدومن الآن 

 إلى هاتین الفرضیتین بعد أن عدل من نظریته إذ كان یعتقد أن "فروید"وقد انتهى «

" هي الطاقة التي توجه سلوك الإنسان ، ولكنه اكتشف أن Libido"الغرائز الجنسیة

" قد لا یتجه دوما نحو الآخرین ، بل قد یرتد إلى الذات فیغرق الفرد في حب اللیبیدو"

 على لحصولل أو یوقع الأذى والألم بنفسه Naracissismeنفسه،وهذا ما یمسى بالنرجسیة 

 وقد یحصل على هذا الإشباع Masochismeالإشباع الجنسي ، وهذا ما یسمى بالمازوخیة

. Sadisme«2بإیذاء الناس وإیلامهم ، وهذا ما یسمى بالسادیة 

        أساس نظریته الجدیدة بعد تحرره من التنویم المغناطیسي،فهذا الأخیر فرویدوضع «

كان سببا في عدم معرفتنا لقوى متفاعلة داخل الجهاز النفسي الباطني -حسب رأیه-ب

 مكین. ، وهته القوى أضحت الآن واضحة بادیة للعیان وفهمها دعم نظریته بأساس للإنسان

عن المریض - نظریة الكبت وهذا الاكتشاف كانت تسبقه بعض الاستفهامات فرویداكتشف 

 ثم ، تدور حول نسیان بعض الحقائق الداخلیة والخارجیة لحیاة المریض-ونشأة المرض

 وانطلاقا من الملاحظة توصل " فروید " إلى إجابة ،استعادتها باستخدام طریقة فنیة معینة

شافیة لحل أسئلته . 

 الدافع النفسي "الغریزة" ، تمثل "والمقاومة الغریزة" إلى قوّتین دینامیتین هما فرویدتوصل 

 تتصارع القوتان فترة في ، المیول القوي الذي یعترض هذا الدافع"المقاومة"للمرء ، وتمثل 

 غیر أن ، تنُحىَّ الغریزة وتستبعد منها شحنتها من الطاقةأنضوء الشعور الكامل إلى 

سیجموند فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، تقد: محمد عثمان نجاتي ، تر: سامي محمود علي ، عبد السلام القفاش، 1
 . 31-30، ص ص 2000مهرجان القراءة للجمیع ، مكتبة الأسرة ،

 . 10زین الدین مختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص2
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الصراع في العصاب یؤدي إلى نتیجة مغایرة ، یتقهقر " الأنا " وهذا الاضطراب یمنع الدافع 

 الدافع یبقى محافظا على كامل شحنته من الطاقة ، وقد أنمن أن یصبح شعوریا ، بید 

ة على هذه العملیة " "فروید"أطلق   لم یعرف له مثیل من قبل في ا ابتكارا " ویعدهائكقا

الحیاة النفسیة . 

لعصاب ، ومن هذا المنطلق ا حجر الأساس في فهم"نظریة الكبت"ومن هنا أصبحت

 أصبحت الكشف عن ، الانفعالاتإفراغ " فبعدما كانت العلاج النفسيتغیرت النظرة لمهمة " 

 یطلق على هذه الطریقة بالتحلیل النفسي بعدما كانت تسمى "فروید"عملیة الكبت ، وأصبح 

. 1»الفحص والعلاج 

" علیها ، وذلك من خلال الإضافات التي قدمها في فروید" بفضل "الحیاة النفسیةتعترف " 

 ) تمثلت هذه الإضافات في عنصرین :  مجال التحلیل النفسيهذا المجال ( 

 "Psychotherapyالعلاج النفسي" تقدیم مدخل لنوع جدید من العلاج هو «الأول : 

الإنسان " " مفهوم جدید عن الإنسان هو مفهوم فرویدلمرضى العقول وبذلك فقد قدم " 

 .2»السیكولوجي

 " أسس یعتمد علیها في تحلیل نفسیة أو شخصیة الإنسان ، فرویدالثاني : فكما وضع " 

وضع كذلك أسس لتحلیل معارف أخرى غیر الإنسان مثل الفن . 

 للوصول إلى إبداعاتهم بتناول ،ومن ثم امتد التحلیل النفسي عالم الفنانین والمبدعین

قد،شخصیاتهم ا"هه م ؤكو ئلآخ زئ م ئلأم ل ز   . "ئ ئمةقك عكل ئكمف

 ، د 4سیجموند فروید ، حیاتي والتحلیل النفسي، تر : مصطفى زیور ، عبد المنعم الملیجي ، دار المعارف ، القاهرة، ط 1
 ، بتصرف .51.50.49ت ، ص ص ،

 بتصرف . 11.12علي اسماعیل علي ، نظریة التحلیل النفسي واتجاهاته الحدیثة ، ص2
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وفي ضوء نظریة التحلیل النفسي ، وما یتصل بها من لاشعور وغرائز جنسیة وأحلام «

ومكبوتات ، ولج " فروید " عالم الفن والفنانین لیعرض بضاعته السیكولوجیة فكان من 

الأوائل الذین رسخوا بالنظریة والتطبیق علاقة علم النفس بالأدب والفن والنقد ، إذ تناول 

. 1»بالتحلیل النفسي شخصیات الفنانین وأعمالهم الفنیة وعملیة الخلق الفني والمتلقي 

البدایات الأولى للاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث :  د-  

 أن درقبل تحدید أول ظهور للاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، لعله كان من الأج

نوضح الخلفیة التاریخیة التي مهدت لدخول التحلیل النفسي أو الاتجاه النفسي ساحة النقد 

، ثم تحدید الإرهاصات الأولى لهذا الاتجاه النقدي . الحدیثالعربي 

 یعد عامل من بین العوامل التي ساهمت في التفات النقاد العرب إلى " بالغربالاحتكاكإن"

الإدراك الواعي "تمثل في، والذیيالدراسات النفسیة ، لكن هذا لا یعني أن ننفي عاملا آخر

 وإیمانهم بقوة العلاقة التي تربط ،للنقاد العرب بفكرة هیمنة الجانب الوجداني في الأدب والنقد

 الذي ساعد على تحدید معالم هذه "المنهج العلمي"، إضافة إلى"الأدب بالنفس الإنسانیة

العلاقة تحدیدا علمیا ، ودفع النقاد العرب إلى إكساب دراساتهم النقدیة الطابع العلمي ، 

 یعزي الفضل في لفت الدارسین إلىالمنهج العلمي في دراسة الأدب طه حسینلى الدكتور إو«

. 2»وقضایاه وقد ساعدت روافد الثقافة العلمیة العربیة على تعزیز هذا الاتجاه

حیث  ونقاد جماعة الدیوان أدباءمع " الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث"ر نمواستم

) على الخصوص من الرعیل الأول الذي استفاد 1958-1866 ( عبد الرحمان شكريیعد «

) بمقال 1949-1890 (عبد القادر المازنيمن معطیات علم النفس في دراسة الشعر وتبعه 

عباس محمود العقاد  ثم ، " دراسة نفسیةابن الرومي درس فیه شخصیة " ،1914سنة 

 . 11زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص1
 . 6عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي للأدب ، ص2
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محمد  كما تناول ،م) في دراسة مماثلة للشاعر نفسه ، ولأبي نواس وغیرهما1889-1964(

 للمتنبي وأبي طه حسین بالدراسة النفسیة الشاعرین أیضا ، ولم تدخل دراسات النویهي

. 1»ن انتقد بشدة الإسراف فیهإالعلاء المعري من هذا النزوع النفسي و

 برؤیة نفسیة حاول ،هكذا أصدر هؤلاء دراساتهم النفسیة لشخصیات أبرز الشعراء العرب

من خلالها النقاد الكشف عن الصلة بین النواحي النفسیة الكامنة في الإبداع . 

أبي نواس " إلى أن دراسة العقاد لشخصیة "عز الدین إسماعیل"كما توصل الدكتور 

 تعد بدایة لتجلي ووضوح معالم المنهج النفسي في النقد العربي یقول "الحسن ابن هاني

 التي "طه حسین"و"لعقادعباس محمود ال"ینبغي أن أذكر ..أن الدراسات النقدیة المبكرة «:

 كانت تسترشد في فهم هذه الشخصیات ببعض ،تناولا فیها شخصیات بعض الشعراء القدامى

 ...(ومع صدور كتاب أبو نواس الحقائق النفسیة في رسم صور صادقة لهؤلاء الشعراء

 بدأت معالم المنهج تتضح إذ حاول المؤلف شرح شخصیة هذا الحسن بن هاني للعقاد)

. 2»الشاعر في ضوء مجموعة من الحقائق النفسیة والعلمیة 

 ،)1938كما دعت كلیة الآداب بجامعة القاهرة في أواخر ثلاثینات القرن الماضي ( سنة 

 من خلال تدریس هذا الفرع المعرفي لطلبة الدراسات ،للنهوض بمشروع النقد النفسي للأدب

محمد وأحمد أمین وكان الأستاذان "علاقة علم النفس بالأدب"تدور هذه الدراسة حول «،العلیا

 ینشر في "أمین الخولي" ، فنجد الأستاذ 3» یتولیان تدریس هذا الموضوع خلف االله أحمد

محمد ، والدكتور "البلاغة وعلم النفس" بعنوان 1939سنة « فصلا له "الآداب"مجلة كلیة 

 في "التیارات الفكریة التي أثرت في دراسة الأدب" نشر فصلین ...أولهما عن ...خلف االله

 . 19زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص1
  .7عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي للأدب ، ص2
  .6عز الدین إسماعیل ، المرجع نفسه ، ص3
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نظریة عبد القاهر الجرجاني في أسرار " والثاني عن ...1943المجلد الأول بتاریخ مایو سنة 

. 1»1944..سنة ".البلاغة

على «"البلاغة وعلم النفس" في دراسته التي بعنوان "أمین الخولي"وقد أبان الأستاذ 
الجوانب المشتركة بین البلاغة وعلم النفس ، فالبلاغة مراعاة مواقع الرضا من النفس 

 وعلم النفس یدرس الإحساس والرغبات والمیول والنزوع الإنساني ، .والعنایة بالتأثیر فیها
 نشر "أمین الخولي" أن "النویهي" ثم یضیف الدكتور ،2»شرك البلاغة وعلم النفستومن هنا 

تناول فیه العلاقة التي تربط بین علم "1945" عام "علم النفس الأدبي"بحثا آخر بعنوان 
النفس والأدب مبینا أهمیة الدراسات النفسیة للأدب وناقدیه . 

 التي تشرح كلها وجهات نظر الكتب صدرت العدید من ،إضافة إلى هذه المؤلفات
أصحابها في الطریقة التي ینبغي أن یستخدم بها النقد الأدبي المعلومات النفسیة المأخوذة 

من علم النفس ، نجد :  
  لمحمد خلف االله ."من الوجهة النفسیة في دراسة الأدب ونقده" -
  لحامد عبد القادر "ثقافة الناقد الأدبي" -
 دون أن ، لمصطفى سویف"الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة" -

 فقد اعتمد فیه على "،التفسیر النفسي للأدب"عز الدین إسماعیل ننسىكتاب 
ومع أنني قد أستفید من حقائق « في التحلیل النفسي ، یقول :"فروید"معطیات نظریة

 كانت ،علم النفس العام أحیانا إلا أن أسس دراستي للأعمال الأدبیة التي عرضت لها
دائما مستمدة من حقائق علم النفس التحلیلي ، وربما أثیر الشك هنا أو هناك في 

ا الصدق نجاح هذه ذًلهراقیمة هذه الحقائق ومدى صدقها ، لكنني اتخذت معیا
  حتى ، وحل كل مشكلاته وتناقضاته،الحقائق في تفسیر العمل الأدبي من كل جوانبه

 
 

 . 218سید قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، ص1
  .23عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي ، ص2
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 .1»یبدو لي متعذرا فهم هذا العمل أو ذاك دون الاعتماد على هذه الحقائق أوتلكلانه 
ولعل الهدف الأول الذي نلمسه في محتوى الكتب التي سبق ذكرها  ینكب على تحدید 

العلاقة بین النقد الأدبي وعلم النفس ، كما تعد ذات أهمیة كبیرة ، فقد تناولت الجانب 

النظري والتطبیقي في الكشف عن خفایا الإبداع الشعري وحقیقة الشاعر . 

مبادئ الاتجاه النفسي وأهدافه -2

 المبادىء: -‌أ

تتلخص مبادئ النقد النفساني للأدب في عناصر هي :  

 «ربط النص بلا شعور صاحبه. -

افتراض وجود بنیة نفسیة تحتیة متجدرة في لاوعي المبدع تنعكس بصورة رمزیة على  -

 سطح النص ، ولا معنى لهذا السطح دون استحضار تلك البنیة الباطنیة .

ن أ) وNévroséالنظر إلى المبدع ( صاحب النص ) على انه شخص عصابي ( -

 2»نصه هو عرض عصابي یتسامى بالرغبة المكبوتة في شكل رمزي مقبول اجتماعیا

نه مجموع الرغبات النفسیة الكامنة في ذات أیتعامل مع النص على "فالناقد النفساني"

الشاعر والمكبوتة داخل اللاشعور ، فیسعى إلى كشف هذه العناصر النفسیة التي یرى أنها 

 ومن هنا "بالتساميدعى"وهذا ما يُ ،تنعكس من لاوعي المبدع إلى الخارج على شكل إبداع 

لا یمكن للإبداع أن یتجرد من بنیته النفسیة فهي متجدرة فیه . 

نه شخص عصابي وإبداعه ما هو إلا أ إلى المبدع على "الناقد النفساني"كما ینظر 

 ، ، هذا الأخیر الذي منعه من إشباع رغبة من رغباته النفسیةالاجتماعيهروب من الواقع 

 . 8عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي للأدب ، ص1
، ص 2009، 2یوسف وغلیس ، مناهج النقد الأدبي( مناهجها وأسسها تاریخها وروادها وتطبیقاتها العربیة)،جسور، ط2

 . 23.22ص
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 إلى أن ظهرت على شكل إبداع مقبول أو سلوك مقبول ،فكبتت تلك الرغبة في اللاشعور

اجتماعیا . 

 الأهداف: -‌ب

 یتمثل في التنقیب أو محاولة تحلیل النفسي"،ال"لعل الغایة أو الهدف الذي یسعى إلیه 

فالناقد النفساني في ،الوصول إلى المضمون الكامن خلف المضمون الظاهر للعمل الفني

سید " عن مجموعة من الاستفهامات ذكرها الدكتورالإجابة یحاول إنمادراسته السیكولوجیة 

وهي :  "قطب

 «كیف تتم عملیة الخلق الأدبي ؟ وما هي طبیعة هذه العملیة من الوجهة النفسیة ؟  -1

وما العناصر الشعوریة وغیر الشعوریة الداخلة فیها وكیف تتركب وتتناسق ؟  

 ما دلالة العمل الأدبي على نفسیة صاحبه ؟ كیف نلاحظ هذه الدلالة ونستنطقها ؟  -2

وغیرها من الاستفهامات ،1»كیف یتأثر الآخرون بالعمل الأدبي عند مطالعته ؟ ... -3

 للإجابة عنها ویكمن الهدف من الإجابة عن السؤال "الناقد النفساني"التي یسعى 

الأول مثلا :  

 یحاول ، فالناقد النفساني"سیكولوجیة خاصة بالشاعر"- في محاولة الكشف عن معلومات 1

قدر المستطاع أن یتسلل إلى باطن الشاعر ، لیحلل الحالة النفسیة التي تنتابه لحظة الإبداع 

 والعادات التي یمارسها الشاعر أثناء الكتابة للاستخراج بالسلوكیات إلى اهتمام الناقد إضافة

من هذا التحلیل مجموع العناصر الشعوریة وغیر الشعوریة الداخلة والمساهمة في عملیة 

 داخلیا للإبداع ، كما تهدف هذه الدراسة إلى معرفة حافزا والذي كان كبتها ،الخلق الأدبي

 المساهمة في عملیة الخلق الفني . ،مجموع الحوافز الخارجیة كذلك

  .209-208سید قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، ص ص1
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 قوة العلاقة التي " فالهدف منه محاولة الكشف عن،- أما فیما یخص الاستفهام الثاني2

 واثبات أن الأدب عبارة عن مجموع الانفعالات المكبوتة في "تربط الأدب بالنفس الإنسانیة

ذات الإنسان أو لاشعور الإنسان . 

 ینتقل من حیاة المؤلف إلى آثاره ومن «وللوصول إلى هذه الحقیقة نجد الناقد النفسانیوهو

آثاره إلى حیاته ، موضحا هذه بتلك وتلك بهذه ، ملاحظا في حیاة الأدیب بعض الأزمات 

المنعكسة في آثاره ویلاحظ من طریقة انعكاس هذه الأزمات في آثاره ماذا كان معناها 

 .1»الحقیقي في سیرته

العلاقة التي تربط الأدب " محاولة الوصول إلى هدفه- أما الإجابة عن السؤال الثالث 3

 والكشف عن حقیقة التأثر النفسي "بالتجارب الشعوریة وغیر الشعوریة لمتلقي الإبداع

للأعمال الأدبیة ومصدره الحقیقي أي إثبات ما إذا كان سبب هذا التأثر الناتج عن مطالعة 

العمل الأدبي كامن في العمل الأدبي ذاته أم مكبوت في ذوات الآخرین .  

وهنا یجدر بنا الإشارة إلى أن التحلیل النفسي أو الاتجاه النفسي لا یقتصر هدفه في 

الإجابة عن سؤال واحد من هذه الأسئلة فحسب بل قد یتسع لیشمل كل هذه الاستفهامات 

وغیرها 

 آلیات اشتغال الاتجاه النفسي  -3

  :سیجموند فروید -‌أ

 "سیجموند فروید" آلیات اشتغاله وآرائه المنهجیة من فلسفة "النقد النفساني"یستمد 

 فهو یرى بأن العمل الأدبي یحمل الكثیر من الدلالات "بنظریة التحلیل النفسيالمعروفة 

 كما یتصور أن في ذوات كل إنسان رغبات ، ولابد من كشف غوامضه وأسراره،النفسیة

سامي الدروبي ، علم النفس والأدب ( معرفة الإنسان بین بحوث علم النفس وبصیرة الأدیب والفنان) ، دار المعارف، 1
، (بتصرف) . 255 ، د ت ، ص2القاهرة ، ط
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 ،وعندما تجابه هته الرغبات من طرف المجتمع بالرفض،مكبوتة تبحث دوما عن الإشباع

تكبت في اللاشعور إلى أن تظهر على الواقع بأشكال وكیفیات متعددة كالأعمال الفنیة ، 

یمثل على نحو واسع عرضا مرضیا مستترا وراء ظاهرة «نهأ على ،فهو ینظر للعمل الأدبي

ن أنه شأ شفروید الذي یشیر إلیه النص الأدبي ، لأن النص الأدبي عند ،المعنى الصریح

 یحمل معنیین أو مضمونین أحدهما ظاهر وثانیهما كامن لا یمكن الوصول إلیهإلا ،الحلم

باستخدام طریقة التحلیل النفسي القائم على التداعي الحر ، وفهم الأحلام ...فكما أن الحلم 

تعبیر عن رغبة وهذه الرغبة لم تجد تلبیة لها في عالم الأشیاء المحسوسة فانصرفت عنه إلى 

 هو استبدال الغرض الواقعي الذي عجز عنه الفنان بغرض ،إذنالفن،عالم الوهم والخیال ..

هروب من الواقع الاجتماعي أو تصعید لما لم ""فروید " في نظر"الفن"وكأن ،1»خیالي

. "عه تحقیقه فیواق الفنانیستطع

 أقرب إلى الجنون ،إنسان عصابي«"فروید" ، أما الفنان فیعتبره "الفن"هذا فیما یخص 

 وبعد الفراغ منها فهو إنسان عادي سوي في كامل وعیه ، ومن هنا ،لحظة العملیة الإبداعیة

 فهو یستطیع تخطي عتبة اللاشعور والإفلات من رقابة ،اختلف الفنان عن العصابي الحقیقي

 وهو بعد ذلك إنسان عادي ،الأنا الأعلى محققا رغباته ومكبوتاته بوسائله الفنیة الخاصة

. 2»سوي ، وهذا ما لایستطیعه الإنسان العصابي غیر الفنان

الإبداع في الفن شعرا وغیر شعر « نقول أن"فروید"كحوصلة لمفهوم الإبداع والمبدع عند 

إنما هو تنفیس عن رغبات جنسیة مكبوتة في اللاشعور كبتت منذ عهد الطفولة أو قمعت 

اتجه .وانطلاقاً من اعتبار "الغریزة الجنسیة" هي الباعث الأول على الفن 3»قمعا شدیدا

 إلى تحلیل نفسیة بعض الشخصیات وأعمالهم الفنیة محاولا من خلال هذا التحلیل "فروید"

ومن بین الدراسات التي تناولها دراسة عن قصة ألمانیة مغمورة «،تجسید " عقدة أودیب"

  .14أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص1
  .11زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص2
  .16عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي بین النظریة والتطبیق ، ص3
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والثانیة عن . 1906 "، سنةلیانسن""كرادیفا" في قصة "هذیان وأحلام"هزیلة فنیا بعنوان : 

 وذلك سنة لیوناردودافنشي بعنوان : ذكرى من طفولة "لیوناردودافنشي"الرسام الایطالي 

 بعنوان : "دستویفسكي" ، أما الثالثة فكانت حول شخصیة الكاتب الروسي 1910

 »19281دوستویفسكي وجریمة قتل الأب وذلك سنة 

 نهجا خاصا یعتمد فیه بعض الوثائق "لیوناردودافنشي " قد انتهج في دراسته"فروید"ونجد 

 وانطلاقا منها ینتهي إلى أحكام تساعد هذه الأخیرة على فهم الحیاة النفسیة ،الخاصة بالحالة

 وهو في جوهره ، فأما عن نوع هذه الوثائق فذلك أمر یحدده مذهبه العام«،لهذه الحالة

 ومعظمها یتألف من رغبات كانت قد ظهرت في ،محاولة لتعیین الأسباب اللاشعوریة للسلوك

لشخص ومن ل ولم تسمح النظم الاجتماعیة بإشباعها فكبتت في اللاشعور وخیّل ،الطفولة

 بمعنى الفقدان ، لكنها في الواقع ظلت تعمل بطریقة غیر ،یحیطون به أنها قد نسیت تماما

مشعور بها على توجیه السلوك في سنوات العمر جمیعا . 

لطفولة المبكرة هو اهذا الاتجاه نحو البحث عن علل السلوك في الماضي البعید ، حیث 

الذي حدد لفروید نوع الوثائق التي وقف عندها في بحث الإبداع عند دافنشي ومن ثم كانت 

هذه الوثائق كما یأتي :  

- مذكرات دافنشي عن أمور تمس شخصیته وأحداث حیاته ، وأهم موضوع في هذه 1

حلم رآه وه ولا یزال صغیرا من ان نسرا ضرب فمه بذیله . « هو2»المذكرات

 .3»- وما دونه عن وفاة والده وما كتب أو رسمه عن الطیران2

. 16أحمد حیدوش، الإتجاه النفسي في النقد العرب الحدیث، ص1
  .77، د ت ، ص4مصطفى سویف ، الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة ، دار المعارف القاهرة ، ط 2
  .17أحمد حیدوشالإتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص3
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-« كتابات الفنان عن أمور غیر شخصیة ، ومن هذا القبیل رسالته في المقارنة بین فن 3

 وفن النحت ورثاؤه لحال النحاتین إذ ینالهم من رشاش الجیر حظ عظیم ، ومن ،التصویر

هذا القبیل أیضا ما كتبه عن العلاقة بین الحب والمعرفة . 

- وثائق تاریخیة لم یكتبها الفنان نفسه ، وانما هي قد كتبت عنه تنبئنا ببعض أحداث 4

حیاته ، ومن ذلك نبأ اتهامه بعقد علاقات جنسیة مع بعض الشبان ، وحدیث المؤرخین عن 

أنه كان یحیط نفسه بتلامذة یمتازون بالجمال أكثر مما یمتازون بالنبوغ وحدیثهم عن تلامیذه 

" فرنشسكوملتسى " الذي ظل یلازمه حتى وفاته . 

- ملاحظات سلبیة منها أن دافنشي قلما كان یكمل لوحاته ومنها انه لم یدخل في حیاته 5

» 1اسم امرأة قط ، اللهم إلا اسم أمه فهو لم یتزوج ولم یكون أیة علاقة عاطفیة ناضجة 

رؤوس "- ذلك اللغز المحیر الذي یتراءى في لوحاته التي یمكن أن تعد مكتملة مثل 6

 " ففیها جمیعا ترتسم ابتسامة مبهمة نآ أعظم لوحاته والقدیسة " "مونالیزا"و"النساءالضاحكات

تكشف عن عظمة العبقریة التي استوحتها . 

 النفسیة "لیوناردو" بناء حیاة "فروید"ومن خلال هذه الوثائق أو المعلومات والأحداث أعاد 

. 2وتطورها مؤكدا مدى تأثیرها في سلوك هذا الفنان وأعماله الفنیة 

 فقد كانت "دستویفسكي" فیما یخص الروائي "،أمالیوناردودافنشي"هذا فیما یتعلق بدراسة 

 في "حمدحیدوش"أ كما أشار الدكتور ، لهذه الشخصیة تجمع بین منهجین"فروید"دراسة 

 المنهج الأول یتمثل في الاستعانة بأخبار ،مؤلفه الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث

الفنان لفهم شخصیته وفنه ، والمنهج الثاني یتمثل في الاستعانة بتحلیل فنه لفهم شخصیته 

أو نفسیته . 

 . 78مصطفى سویف ، الاسس النفسیة للابداع الفني في الشعر خاصة ، ص1
  .18أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص 2
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 " فوجد في هذه الإخوةكرامازوف" « المعروفة"دستویفسكي" روایة "فروید"فقد تناول 

 فهي تحمل في تصوره الفنان المبدع الخالق الجدیر ،الشخصیة الروائیة كل المتناقضات

بالخلود ، وتحمل في الوقت نفسه الأخلاقي والعصابي والآثم المجرم المتعاطف مع الأثمیین 

 وهذا كله مجسد ، والمولع بتعذیب نفسه وتعذیب الآخرین،المجرمین ، والمهووس بالمقامرة

 صدى لحیاة هذا الروائي الشخصیة وانفعالاته الباطنیة أو فروید إذ رآها ،في روایته المذكورة

. 1»اللاشعوریة وهي تحمل فوق هذا جریمة قتل الأب والانحراف الجنسي

 لم تقتصر كلها على دراسته شخصیة المبدع وعمله الإبداعي "سیجموندفروید"إن دراسات 

إضافة إلى التحلیل ،" الخلق الفنيبل توسع نطاق اهتمامه إلى دراسة عملیة الإبداع " 

النفسي للقارئ ، زد على ذلك ما تناوله بالتحلیل النفسي لشخصیات أبطال الأعمال الروائیة 

 " ، الترجمة الفرنسیة 1923 جانسن للكاتب الألمانيغرادیف «والمسرحیة كبطلة القصة " 

. شكسبیر في مسرحیة هاملت وشخصیة 2» 1949

كان أثر فروید كبیرا في معاصریه وقد وقف إلى جواره عدد من المؤیدین والأنصار «

 وقد أطلق الدارسون على تلامذة ،3»والمریدین ، ومن هؤلاء من انشق عنه وألف تیارا جدیدا 

ن . يبالفرویديهمفروید ومن أتى بعد

 :   Alfred Adlerألفرد أدلر :  -‌ب

. 4») مؤسس علم النفس الفردي ولد في فیینا1937-1870 (دلرألفرید أ  «

 . 12زین الدین مختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص1
 ، 1994 ، 1جان ایف تادییه ، النقد الأدبي في القرن العشرین ، تر: منذر عیاشي ، دار الحاسوب للطباعة ،حلب ، ط2

  .84ص
 . 85حسین الحاج حسن ، النقد الأدبي في أثاره وأعلامه ، ص3
نبیل موسى ، موسوعة مشاهیر العالم ،(أعلام علم النفس، وأعلام التربیة، والطب النفسي، والتحلیل النفسي)،دار الصداقة 4

  .18، ص2، ج2002، 1العربیة،بیروت، لبنان، ط
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 بعض المفاهیم ، صاحب مدرسة علم النفس الفردي كما سبق الذكر"دلرأألفرید "عارض 
 ، " والنشاط الجنسي الطفولي وحتى اللاشعور نفسهبتكالك" «"فروید"التي یؤمن بها أستاذه 

 «  ومفادها "فروید" مفندا تلك الفكرة التي أقرها ،1»تاركا شیئا قلیلا لنظریته التحلیل النفسي
أن تكون الغریزة الجنسیة السبب الوحید لظهور الأمراض العصابیة والباعث الأول على الفن 

أن الحیاة النفسیة للفرد یحكمها الشعور بالنقص « على أساس "ألفرید أدلر" وتقوم نظریة ،2»
السبب الرئیسي « ویؤكد على أن الشعور بالنقص هو،3»أو الدونیة على ما یطلق علیه أحیانا

غریزة حب الظهور أو حب السیطرة " على الفن هو الأساسين الباعث أ و،في نشأة العصاب
 لأن .....هو اهتمامه بالجانب الاجتماعي.أدلر ولعل الشيء الذي یمیز نظریة "،والتملك

 یتصرف بما یملیه علیه نزوعه ،الفرد في نظره لیس كائنا معزولا عن وسطه الاجتماعي
 لم یتعمّق السیاق الاجتماعي بتناقضاته وبقي ...ادلر على أن ،الفردي ودوافعه اللاشعوریة

محصورا في غریزة حسب السیطرة والظهور والتعویض والرغبات اللاشعوریة والطابع 
. 4»البیولوجي الوراثي

 
 كارل غوستاف یونغ :  -‌ج

 في كسویل من إقلیم 1875 في السادس والعشرین من عام غوستاف یونغولد كارل  «

 .5»تورغو ، سویسرا

 قد بالغ في "فروید" في فكرة أن أستاذهما "ألفرد أدلر"مع " كارل غوستاف یونغ"یتفق 

حین عدها سبب نشأة العصاب عند «،اهتمامه بالغریزة الجنسیة وإعطائها الأهمیة الكبیرة

 یوافق على أستاذه على مبدأ ]هكذا[فرویدالفنانین والباعث الأول على الفن والحق أن 

برسیفال بیلي ، نقد نظریة التحلیل النفسي ( ترجمة وتعلیق على كتاب سیجموند القلق مأساة في ثلاثة مشاهد ، ترجمة 1
 . 122 ، ص1999 ، 1محمد هلال) ، تر: محمد هلال، دار المناهج للنشر والتوزیع ، ط

. 14زین الدین مختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص2
 . 27أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص3
 .14زین الدین مختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص4
 1993 ، 1كارل غوستاف یونغ ، علم النفس الیونغي ، تر: ندرة الیازجي ، الأهالي للطباعة والنشر والتوزیع، دمشق ، ط5

 . 11، ص
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الخافیة  أو اللاشعور الفردي أو الشخصياللاشعور بوصفه مظهرا من مظاهر الفن ویسمیه 

وعن هذا ،1» ولكن یضیف إلیه نوعا آخر یسمیه اللاشعور الجمعي أو الخافیة العامةالخاصة

الإرث الروحي الكامل لتطور البشریة المولود ،: یحتوي اللاوعي الجمعي«یونغالأخیر یقول 

 «" اللاشعور الجمعي" یعد هنا"یونغ" فنجد ،2»من جدید في البنیة الدماغیة العائدة لكل فرد

قة التي تنصهر فیها كل النماذج البدائیة توب وال،المنبع الأساسي للأعمال الأدبیة والفنیة

 .3»والروائیة القدیمة والتراكمات الموروثة والأفكار الأولى

عبارة عن تصعید وتعویض لما لم " هو "فرویدسیجموند" في نظر"الفن"هكذا نصل إلى أن

 حسب " الشعور بالنقص یقتضي التعویض"وهو"،یستطع الفنان تحقیقه في واقعه الاجتماعي

مجموعة من التجارب والأفكار الموروثة المخزنة في اللاشعور "و هو "ألفرد أدلرمفهوم" 

 . " كارل غوستاف یونغ وهذا كان رأي " "الجمعي

 .14زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي، ص1
  .49كارل غوستاف یونغ ، علم النفس الیونغي ، ص2
  .14زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، ص3
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 استیعاب العقاد للاتجاه النفسي : -1   

یعد العصر الحدیث، العصر الذي ازدهرت فیه الدراسات النقدیة العربیة، وذلك یعود إلى 

الأصول والمبادئ التي استمدها نقادنا العرب من الفكر الأوربي، وراحوا من خلالها 

یتواصلون مع تراثهم الأدبي بالدراسة أو بالتحلیل والتفسیر. 

 الأثر الكبیر في دفع حركة التجدید في الإنتاج الإبداعي "لعقادعباس محمود ال "وقد كان

 له الفضل الكبیر "العقاد"والإنتاج النقدي بصفة خاصة ، وعن هذا الأخیر فان  بصفة عامة،

في تطور النقد العربي الحدیث، فهو یعد من بین مؤسسي ورواد الاتجاه النفسي« " في مجال 

البحوث التطبیقیة لا الدعوة النظریة للاتجاه" ، وذلك أننا نجد من بین مقالات العقاد في هذا 

ولع  والآخر "التشاؤم وادوار العمر"الاتجاه مقالین أحدهما عن تشاؤم أبي العلاء موضوعه "

، إضافة إلى أنه تناول «ما یربو 1م"»1923 " وقد كتبها في البلاغ سنة المتنبي بالتصغیر

على الثلاثین شخصیة من القدیم والحدیث ، وفي مختلف الحقول المعرفیة ،شعریة ، أدبیة 

. 2،فكریة ، سیاسیة ، اجتماعیة ... فضلا عن سیرت الذاتیة»

 أن الرائد والمؤسس للاتجاه النفسي في النقد العربي عبد القادر فیدوح"ویرى الدكتور "

 –طبعا- في مجال البحوث التطبیقیة، « لما بدا علیه من عباس محمود العقاد"الحدیث هو "

تحمس لهذا الاتجاه ، منذ باكورة مكوناته الثقافة _الذاتیة_ والتي تعكسها ارهاصاته الأولى 

عباس ، ثم یشیر إلى أن "3في دراساته للشخصیة التي رسم لكل منها مفتاحا خاصا بها»

 توالت بحوثه فیما بعد وبصورة أكبر حجما وكیفا، نجد معالم هذه الجهود محمود العقاد"

 ابن الرومي حیاته من شعره"النفسیة أو تجربته النفسیة قد تأصلت حین أصدرت كتابیه «" 

 في مطلع النصف الثاني من قرننا و"أبو نواس"في النصف الأول من القرن العشرین، 

 .20 عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي ، ص 1
 .23 زین الدین المختاري، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ،ص2
 .131  عبد القادر فیدوح، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،ص3
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ن غى سعذن مؤلفه "عباس محمود العقاد"، فمنذ أن نشر "1العشرین»    م ئكذهلى حيئة "أخذت ئا

نظریات علم النفس الحدیث ومذاهبه تلتمس طریقها إلى حركة النقد الأدبي عندنا ، لأن 

 استخدم في دراسته تلك طریقة التحلیل النفسي ، وفق مذاهبه الحدیثة ، فاستهوت العقاد""

. 2محاولته معظم الجیل الأدبي الذي شهد ولادة تلك الدراسة»

 هو الرائد في عباس محمود العقاد"" یرى أن ""حسین مروةیلاحظ من هذا القول أن  د/ 

میدان الاتجاه النفسي ، حیث یعد مؤلفه عن الشاعر العباسي ابن الرومي هو فاتحه بروز 

 أن كتاب "ابن "حسین مروة"هذا الاتجاه النقدي في ساحة النقد العربي الحدیث ، واعتبر د/ 

عباس محمود الرومي حیاته من شعره " هو أول محاولة من نوعها في تلك الفترة لأن "

 استخدم في دراسته تلك طریقة التحلیل النفسي . العقاد"

 في هذا الاتجاه النقدي العقاد"جدر بنا الإشارة لرأي "توعلى ذكر نظریة التحلیل النفسي، 

)، وتوضیح علاقة عباس محمود العقاد بنظریة التحلیل النفسي . الاتجاه النفسي (

 : موقف العقاد من التحلیل النفسي  -

مدرسة التحلیل النفسي في قوله «مدرسة من  عباس محمود العقاد" "موقفیتلخص 

التحلیل النفسي هي أقرب المدارس إلى الرأي الذي ندین له في نقد الأدب ونقد التراجم ، ونقد 

الدعوات الفكریة جمعاء ، لان العلم بنفس الأدیب أو البطل التاریخي یستلزم العلم بمقومات 

هذه النفس من أحوال عصره وأطوار الثقافة والفن فیه ، ولیس من عرفنا بنفس الأدیب في 

حاجة إلى تعریفنا بعصره وراء هذا الغرض المطلوب ، ولا هو في حاجة إلى تعریفنا 

عباس ، یلاحظ من القول أن رأي "3بالبواعث الفنیة التي تمیل به من أسلوب  إلى أسلوب»

 .20 عبد االله احمد العطّاس،المنهج النفسي في نقد النویهي ،ص1
 .233 حسین مروة، دراسات نقدیة في ضوء المنهج الواقعي، ص2
ص ص   عباس محمود العقاد، دراسات في المذاهب الادبیة والاجتماعیة ،منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 3

 .133.132 نقلا عن: عبد القادر فیدوح ،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ،ص 112.113
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 في مدرسة التحلیل النفسي أنها أفضل المدارس النقدیة، وأقربها فهما وإدراكا محمود العقاد"   

لنشأة الفن بصفة عامة، والأثر الأدبي بصفة خاصة كما یرى أن معرفة نفسیة الأدیب تغنینا 

للحاجة عن التعریف بعصره أو التعریف ببواعث فنه ، فهي لا تجعلنا نهمل شیئا من جوهر 

الإبداع أو المبدع ، فنجده في موضع أخر یفضل مدرسة التحلیل النفسي یقول :« وإذا لم 

یكن بد من تفضیل إحدى مدارس النقد على سائر مدارسه الجامعة ، فمدرسة النقد 

السیكولوجي أو النفساني أحقها جمعیا بالتفضیل في رأي ، وفي ذوقي لأنها المدرسة التي 

 بقوله "العقاد".هكذا یؤكد 1نستغني بها عن غیرها ، ولا نفقد شیئا من جوهر الفن أو الفنان»

من أفضل" الاتجاهات النقدیة" وذلك لأن مدرسة التحلیل النفسي الاتجاه النفسي" هذا أن "

في نظره هي المدرسة الوحیدة التي بوجودها نستغني عن غیرها ، وذلك دون انعكاسات 

سلبیة تؤدي إلى إهمال  جوهر الفن أو الفنان، « وهذا ما لا تستطیعه في تصوره المدرسة 

الاجتماعیة والمدرسة الفنیة أو البلاغیة ، فالأولى تكتفي بتفسیر عوامل العصر في المجتمع 

الواحد ولا تفسر تلك الفوارق السیكولوجیة، في حین تقتصر الثانیة على تفسیر أسباب شیوع 

الذوق المختار تفضیلا لأسلوب من الأسالیب في التعبیر ، ولا تنفذ بناء على إسرار المبدع 

. 2المتذوق ، كما لا یعرفنا به وبقدرته على الإبداع »

هكذا یرى العقاد أن مدرسة التحلیل النفسي أكثر سعة وحیویة بین الكثیر من المدارس 

 في مدرسة التحلیل النفسي  بهذه الصورة  "عباس محمود العقاد"إذا كان رأي النقدیة

الایجابیة، هذا لا یعني بالضرورة أن یوافق كل ما تحمله نظریة التحلیل النفسي من أفكار 

ومن هنا یطرح السؤال:  

 مثلا ؟ فروید" في دراسة یتوافق ومنهج "عباس محمود العقاد"-هل منهج "

وفیما تتمثل منطلقات العقاد النفسیة في دراسته النقدیة ؟. 

 .133 عبد القادر فیدوح ،الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص 1
 .2ص   زین الدین المختاري ،المدخل الى نظریة النقد النفسي ،2
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 النظریة في الدراسة، نشیر أولا إلى عباس محمود العقاد"قبل الحدیث عن منطلقات "   

 ، وتوضیح فكرة ما الفرویدیة" ورأیه في الآراء النقدیة "بنظریة التحلیل النفسيطبیعة علاقته 

 أم من المعارضین له .ولاسیما وأن كثیرا من الباحثین بفروید" من المتأثرین "العقاد"إذا كان "

 . بفروید" من المتأثرین "عباس محمود العقاد"من درجوا على اعتبار "

 شخصیا یقول :« فما كنا یوما من أشیاع مدرسة عباس محمود العقاد"نجد في هذا المقام "

. 1 وتلامیذه في الدراسات النفسیة»فروید

 یجدر بنا الإشارة إلى أن و" فروید" العقاد"وقبل الإشارة إلى بعض نقاط الإختلاف بین "

 تقدم بالشكر والتقدیر له فروید"،  قبل تفنیده لبعض الآراء النقدیة التي جاء بها "العقاد""

 لانزاع فیه بین مؤیدیه ومخالفیه، فقد دخل بالتحلیل فرویدقائلا: «فالفضل الذي یشكر علیه 

. 2النفسي  في دور جدید لم یسبق إلیه»

 وأنصار نظریة عباس محمود العقاد"ولعل الاختلاف الجوهري  الذي نلحظه بین "

عقخب على " "العقاد"  یتضح جلیا في اعتراضسیحموند فروید"،التحلیل النفسي، وبخاصة "

ا" ساس للحیاة الإنسانیة، ومحور الإبداع یقول : سیحموند فروید" أ والتي یعتبرها "آخي

«وحسبك حذار من تعلیلاته وتعمیماته أنها تجعل الشذوذ أساس الحیاة الإنسانیة ، فكل 

إنسان مصاب بعقدة الأب أو عقدة اودیب المكبوتة وكل إنسان عرضة من جزاء هذه العقدة 

. 3للقلق في بیئته النفسیة وعلاقاتها الخارجیة»

 یرفض أن یكون الشذوذ  أو " عقدة أودیب" أساس الحیاة الإنسانیة فعباس محمود العقاد

، كما یرفض اعتبار العقائد والشعائر والعبادات والفنون تعبیرا عن القلق الناتج عن هذه 

العقدة ، أو دفاعا عن النفس أمام طغیانها في ذات الإنسان وخارجها ، ویرفضها كذلك، لأن 

 . 59  عباس محمود العقاد،أبو نواس الحسن بن هاني، منشورات المكتبة  العصریة ، بیروت، (دت) (دط)، ص1
 .57 المرجع نفسه ،ص2
 .58-57  ص المرجع نفسه، ص3
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في نظره «لا ینجح أقل نجاح في التفرقة البیولوجیة "الحیویة " أو النفسیة سیجموند فروید" "   

، ونجده في 1بین الطفل الذي یغار من أبیه على أمه والطفل الذي یغار من أمه على أبیه»

مقام أخر یقول : «إذا كان الجنس  یفسر كل شئ على رأي فروید فهو لا یفسر شیئا على 

. 2الإطلاق ولا یمیز لنا بین دافع ودافع من دوافع الحیاة»

 في موقف العقاد من  فروید" و" العقاد"كما یظهر اختلاف وجهات  النظر بین كل من "

ا " ب ئكقة لكي  واعتبرها حَجر الأساس في فهم الصعاب، وشرطا فروید"" التي أقر بها "ع

أساسیا في الإبداع ، فهي بمثابة العمود الذي  یشدّ بنیان التحلیل النفسي ، بید أن رأي 

 فیها مغایر، فهو یرفض اعتبار عملیة الكتب شرطا أساسیا للإبداع ، وهذا الرفض العقاد""

 ، فهي لابن الرومي" وكذلك في دراسته "لأبي نواس الحسن بن هاني"نلمسه في دراسته "

یعدهما شاعرین، لا لأنهما تعرضا لعملیة الكبت، وإنما لأنهما یعبران عن كل ما یختلج 

ابن الرومي حیاته ذواتهما وكل ما یشعران به ، فالشعر بالنسبة لهما الحیاة فهو في مؤلفه "

 یقر بأن الشاعر لا یعد شاعر حقا إلا إذا « كان موضوع شعره هو موضوع من شعره "

 كان أبا نواس"" یقر أن "أبو نواس الحسن بن هاني،  أما في دراسته لشخصیة " 3حیاته»

من الشخصیات التي لا تبالي بالمجتمع فهو كان یبوح برذائله ونواقصه دون مراعاة لمن 

حوله، ولا یكتمها والعقدة النفسیة تتسلل لذات الإنسان جراء الكتب وطول الكتمان ، أما 

أبو  عن "العقاد" فلم تكن من الطبائع التي تتسلل إلیها العقد النفسیة یقول "أبو نواس"طبیعة "

 :« مثله لا یتعرض كثیرا للعقد النفسیة لأنه یبوح برذائله ولا یكتم أقبحها وافضحها فلا نواس"

 یرى مشكلة النسب لابن الروميفي حیاته، إلا أن العقاد في دراسته 4سبیل للعقد النفسیة»

العقدة الوحیدة التي غلبته، ولكنها كانت من دوافعه إلى إدمان الخمر ،فإدمانه للخمر كان 

 .109 عباس محمود العقاد ،المرجع السابق ،ص1
 .109المرجع نفسه، ص 2

.08عباس محمود العقاد، ابن ىالرومي حیاته من شعره، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، د ط، د ت، ص 3  
 .108 عباس محمود العقاد،ابو نواس الحسن بن هاني، ص4
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 .قد تعامل مع هذه العقاد"هوسا، ولم یكن مجرد عادة أو لذة ذوقیة، فهو حسب رأي "   

المشكلة وفهمها فهما شعوریا  ولذلك لم تؤثر فیه لدرجة كتبها في اللاشعور. 

ب  كذلك في مفهوم "العقا"د "سیحموند فروید"ویخالف " أبو  في كتابه "فالعقاد" ،  ئكمذجزي

شخصیة نرجسیة أبو نواس" " بعد ما توصل إلى اعتبار شخصیة "نواس الحسن بن هاني 

" وتعمیماته ... وهي تلك فرویدیقول :« على أن تفهم النرجسیة فهما یخالف تعلیلات "

التعلیلات والتعمیمیات التي لا یقرها أحد من نظرائه وأنداده ، ومنهم أناس ضارعوه في 

 ، فهذا التصریح بمثابة شاهد یثبت أن 1المنزلة العلمیة والشهرة العالمیة بعد أن تتلمذوا علیه»

 بل لسیحموند فروید"لا تشبه طریقة التحلیل النفسي "لأبي نواس  في دراسته العقاد"طریقة "

 والنرجسیة التي الفرویدیة"تختلف عنها ، فالاختلاف هنا بین النرجسیة التي جاءت في" 

 . وأقل ما یقال عن هذه الشواهد أنها تصریح لأبي نواس عباس محمود العقاد"توصل إلیها "

 في دراسة الأثر الأدبي . فروید" بعدم انتهاجه نهج "العقاد"واضح من قبل "

 والتي تعد أساس نظریة التحلیل لفروید یرفض كل هذه الآراء النقدیة العقاد"وإذ كان "

النفسي، ففیها تتمثل منطلقاته النظریة في الدراسة ؟ وما منهجه الخاص ؟ 

م ئكذهلى ولعل اصدق إجابة عن هذا السؤال تكون بعد تناولنا لطریقة دراسته في  لإا

 "  ابن الرومي حیاته من شعرهمؤلفه "

 

 منهج العقاد في الدراسة / طریقة التناول :-2

 الجانب النفسي : -‌أ

 .74المرجع نفسه ،ص1
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ابن أن نفس "ابن الرومي حیاته من شعره"  في مؤلفه "عباس محمود العقاد"یرى "   

 انعكست في شعره تمام الإنعاس وأثرت فیه تأثیرا واضحا ، وقد كان لهذا الانعكاس، الرومي"

أشكال مختلفة ، منها ما كان صادقا عن تلك النفس في مختلف أحوالها، ومنها ما كان 

تعویضا عن هزائم وانتكاسات نفسیة أخذت شكل ادعاءات مختلفة .حیث یرى أن هناك من 

«الشعراء من نتعرف بعض وقائعه من قراءة شعره ومن تستطلع خلائقه من ثنایا كلامه ، 

ولكن ابن الرومي لا یحوجك إلى التعرف والاستطلاع ، لأنه یعفیك من الملاحظة ، بما یقوم 

به هو من ملاحظة نفسه ، وتقیید شوارد فكره ، وهمسات فؤاده ، وسحبات أحلامه ، فكأنما 

هو رقیب على بواطنه وظواهره ، وكأنما أعطى نفسه لیجربها ویقیّد تجاربه فیها ، فكان 

 .وأنا أمیل 1دیوان شعره كناشة الرقابة أعدها لیحصي فیها كل ما یحصیه الرقیب الحسیب»

لهذا الرأي لاعتبارات عدیدة منها أن الشاعر لا یترك صغیرة ولا كبیرة في حیاته إلا ذكرها 

في شعره، ولا أمرا حرك من مشاعر وعواطفه إلا وكان للشعر نصیب فیه ، ولعل الشواهد 

التي سیتم ذكرها توضح ذلك . 

 " أن العقاد قد رسم صورة مفصلة ابن الرومي حیاته من شعرهویلاحظ من خلال كتاب "

ب ( ب ه ايهكهجي  وشخًصها أیما تشخیص یقول « ولا تعوزنا الأدلة ابن الرومي") عن " مفزي

عن اختلال أعصاب ابن الرومي وشذوذ أطواره عن شعره أو من غیر شعره فإن أیسر ما 

تقرؤه له أو عنه یلقي في روعك الظنة القویة في سلامة أعصابه واعتدال صوابه ، ثم یشتد 

بك الظن كلما أوغلت في قراءته والقراءة عنه حتى ینقلب إلى یقین لا تردد فیه ، وكل ما 

تعلمه عن نحافته وتفرز حسه ، وشیخوخته المبكرة، وتغیر منظره واسترساله في الوجوم 

واختلاج  مشیته ، وموت أولاده وطیرته ونزقه وشهوانیته الظاهرة في شبیبه وهجائه وإسرافه 

في أهوائه ولذاته، ثم كل ما نطالعه في ثنایا سطوره من البدوان والهواجس ، قرائن لا تخطئ 

فیها الدلالة الجازمة على إختلال الأعصاب وشذوذ الأطوار، بل لا تخطىء فیها الدلالة 

 65 عباس محمود العقاد ،حیات من شعره ،المرجع السابق، ص 1
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،  ولعل هذا القول یشیر إلى أن اختلال الأعصاب الناتج 1على نوع الاختلال ونوع الشذوذ»   

 في صفات هذا عباس محمود العقاد"عن الشذوذ وعن مجموع الاضطرابات التي ذكرها "

الشاعر الجسمیة  ومدى تأثیرا على نفسیة هي بمثابة الدافع أو المحرك لعبقریة ابن الرومي 

من شعره تخدم  لابن الرومي  العقاد"الشعریة، «وهكذا فإن الصورة الجسمیة التي صاغها "

غرضه الأساس وهو رسم صورة نفسیة لهذا الشاعر ، فهو یرجع إلیها لإثبات ما تعذر علیه 

 . 2إثباته حینما یرید أن یؤكد حالة نفسیة معینة»

 أصدق ترجمة لحیاته الباطنیة قد «یخفي  "العقاد" في رأيابن الرومي"فدیوان الشاعر "

 مما تتألف منه حیاته 3فیها ذكر الأماكن والأزمان ولا یخفي فیها ذكر الحاجة ولا هاجسه»

الباطنیة . 

 أن للجانب البیولوجي للإنسان تأثیرا قویا على النفس، وتعد عباس محمود العقاد"یلاحظ "

هذه الأخیرة محركا قویا یدفع بالشاعر إلى الإبداع ، ونجد من بین الصفات الفیزیولوجیة التي 

 تتضح في قوله  «كان ابن الرومي ابن الرومي" من شعر "عباس محمود العقاد"استنبطها "

صغیر الرأس مستدیر أعلاه ، أبیض الوجه یخالط لونه شحوبٌ في بعض الأحیان وتغیُّر، 

ساهم النظرة بادیًا علیه وجومٌ وحیرة ، وكان نحیلا بیِّن العصبیة في نحوله. أقرب إلى الطول 

أو طویلا غیر مفرط ، كث  اللحیة، أصلع بادر إلیه الصلع والشیب في شبابه ، وأدركته 

  وغیرها من الصفات البیولوجیة 4الشیخوخة الباكرة .... وكان إذا مشى اختلج  في مشیته»

وهذا یدل على تأثر ابن الرومي بهذه الصفات ما دفعه إلى التصریح بها في شعره، فشعره 

كان ترجمة لكل ما یشعر به . 

 .102 عباس محمود العقاد ،ابن الرومي حیاته شعره ،المرجع السابق، ص 1
 .94 أحمد حیدوش ،الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، ص2
  .08 عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حیاته شعره ، ص 3
 . 86  عباس محمود العقاد ،ابن الرومي حیاته في شعره ،المرجع السابق، ص4
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" ، هذه الصفة كانت من بین الصفات التي عیب علیها ابن صغر رأس بدایة مع صفة "    

الرومي، فدفعه الانفعال إلى قرض الشعر راد على من عاب صغر رأسه:  

إذا تنقصتني بصعكة الرأس             سفاها وإذَّممت غیر ذمیم  «

ما تعدیت أن وصفت خشاشا             لو ذعیَّا كالحیة المشهوم  

 ...    ...    ...   ...                ...    ...    ...    ...

وقدیما ما جرب الناس قبلي              ثقل الهام في الخفاق الحلوم 

واعتبر ان فشل الطیر في الطي         ر ، وفینا كروسات البوم  

فهو یقول لعائبه : إن صغر الرأس لا یزرى به ، لان الحیة المشهوم وهي موصوفة 

 1صغیرة الرأس ، والبومة كبیرة وهي مضعوفة فاشلة بین الطیر والناس»والیقظة بالحكمة 

 ي أن شاعرنا كان له شان مهم مع أصحاب اللحالعقاد لابن الرومي"،كما جاء في كتاب "

 لحیته القصیرة التي كان لا إلىیعود  هذا الكرهسبب الطویلة ، فهو كان یكره إطالة اللّحي ، و

سبیل إلى إطالتها ، هذا ما جعله یراها تعبیرا عن الحمق والنقص في صاحبها ، ویرى 

 على أصحاب اللّحي الطویلة یعود إلى ابن الرومي" أن سبب هجوم "عباس محمود العقاد""

نه لابد من أن یقصروها، فأخذ یسخر أشعور بعقدة النقص اتجاههم ، لقصر لحیته ، فرأى 

منهم قائلا : 

رِ  ـــــلحیةٌ أُهمِلتْ فسالت وفاضتْ               فإلیها تُشیر كفُّ المشي «

یرِ  ــــــ قطُّ إلا أهلَّ بالتكب               ا ــمَارأتها عین امرئ ما رآه

یرِ  ــــها               من رأى وجهَ مُنكَر ونَكــــــروعة تستخفُّه لم یُرْع

 .87 المرجع نفسه، ص1
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ِّــ فاتَّقِ االله ذا الجلال وغي    یرِ  ـــــــــرْ               منكرًا فیك ممكنَ التغيــ

ر منها فحسبُك م  1نها                نصفُ شِبرٍ علامةَ التذكیرِ »ــــأو فقصِّ

تعویض إن المتمعن في هذه الأبیات یرى أنها لیست نفورا من منظر قبیح بقدر ما هي "

" على ما یشعر به ابن الرومي حیال اللحیة القصیرة ، هذا ما جعله یبادر الى مدح نفسي

اللحیة القصیرة  حتى لا یظن ظان أن قصر لحیته عیب فیه ، بل هو من أراد أن تكون 

هكذا . 

 وقد ذكر هذه الصفة من جسمه أصلع" كان أقرع الرأس "ابن الرومي"سبق أن ذُكر بأن "

في شعره ، یبین أن سبب هذا الصلع هو وضعه الدائم للعمامة التي كان یلبسها تفادیا 

لتقلبات الجو من برد وحر یخفي السبب الحقیقي لذلك یقول : 

 تعمَّمتُ إحصاناً لرأسيَ بُرْهةً «   من القرِّ طوراً والحرور إذا سفعْ 

 فلما دهى طولُ التعمُّم لمَّتي    فأزرى بها بعد الجثالة والفَرعْ 

لعْ   عزمتُ على لُبسِ العمامةِ  حیلةً    لتستُر ما جرَّتْ عليَّ من الصَّ

 فیا لك من جانٍ عليَّ جنایةً  جعلتُ إلیه من جنایته الفزعْ 

 وأعجِبْ بشيءٍ كان دائي جعلتُه 2دوائي على عمدٍ وأعجب بأن نفعْ »

فهو یقر هنا بأنه یلبس العمامة لتستر صفة الصلع ولیتفادى سخریة الناس من صلعته . 

 بدبیب الشیخوخة في مأرب نفسه وخلجات ابن الرومي" أن إحساس " العقاد"كما یرى "

قلبه هو الذي دفعه لیقول:  

.24، ص2، ج1994، 1ابن الرومي، دیوانه، شر:أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط 1  
.330 ابن الرومي ، دیوانه، المرجع السابق، ص 2  
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اكتَهلتْ همَّتي فأصبحتُ لا أبْ               هَجُ بالشئ كنت أبهجُ بِهْ   «   

  1» وحسب من عاش من خَلُوقَتِهِ                خلوقَةٌ تَعتریهِ في أَرَبِهْ   

ونجده في موقع أخر یذرف دمعة على الشباب یقول:     

لا تَلْحَ مَنْ یبكي شبیبته          إلا إذا لم یبكها بدمِ  «

مقدارَ ما فیها من النِّعم       عیْبُ الشبیبة غولُ سَكْرتِها      

إلاّ زمان الشیب والهرم       لسنا نراها حقَّ رُؤیتها         

حتى تَغَشَّى الأرضُ بالظُّلم          كالشمسِ لاتبدو فَضِیلتُها    

    2»     وجدانُه إلاّ مع العدم    ولرب شئ لا یبینه           

 ابن الرومي" ، أن اختلال الأعصاب نوعان ، حیث یصنف "عباس محمود العقاد"ویرى "

 كما یرى 3في النوع الثاني الذي « یستحضر الخوف ، ویكثر التوجس ویختلق الأوهام»

 أن من أصحاب هذا المزاج من یخاف الفضاء أو یخاف الماء أو یخاف حیوانات العقاد""

لابن  في دراسته "عباس محمود العقاد"لاقوه لها ولا خطر منها .إن أول ما ركز علیه "

 هو تبیان كیف أن للعامل النفسي دور هام في عملیة الإبداع وإیضاح فضله على الرومي"

 ونجده یبرهن على ذلك في قوله: « ونحسب أن استقصاءه للمعاني ابن الرومي،نبوغ شعر 

الشعریة والإلحاح في تفریغها وتقلیب جوانبها، إن هو إلا علامة خفیفة من علامات هذا 

الوسواس الذي لا یریح صاحبه، ولا یزال یشككه ویتقاضاه التثبت والاستدراك، فیمعن ثم 

 ، فاستقصاء المعاني میزة من المیزات التي تفرد بها 4یمعن حتى لا یجد سبیلا إلى الإمعان»

عباس محمود  بین شعراء عصره ویعود سبب تواجدها في شعره –حسب رأي ابن الرومي""

. 106، ص1، ج2002، 2 ابن الرومي، دیوانه، شر:أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط 1  
. 294 عباس محمود العقاد ،المرجع نفسة، ص 2
 102،صالسابق  عباس محمود العقاد ،المرجع 3
 102 المرجع نفسه، ص 4
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–إلى مزاجه والوسواس الذي تمادى به إلى أن أصبح ظاهرة متجذر فیه، غلبت على العقاد    

 أن أصحاب هذا المزاج في اللحظة التي عباس محمود العقاد"أقواله وأفعاله ، كما لا یرى "

تتبادر فیها الفكرة لأحدهم حتى تتراء في خیاله ، فیقترن بها الإحساس الذي یناسبها « ثم لا 

یستطیع أن یضبط حركة إحساسه ولا أن یصرف عنه الخالجة النفسیة التي أیقظتها فیه هذه 

الفكرة فكل شر مضنون فهو عنده كالشر المحقق، على حد قول شاعرنا: 

   1»وإذا ما ظننتَ شراًّ فَخَفْهُ           رُبَّ شَرٍّ یقینُه مَظْنونه       

                                               

 إلى أن مورد الخطأ على هذه الفئة من أصحاب هذا المزاج أن إحساسهم العقاد"ثم یشیر "

 یرى أنه «لیس ثمة خطا لا في الخاطر ولا في الإحساس الذي فالعقادیجئ قبل الأوان ، 

 ،2یلازمه ، فالخاطر صحیح والإحساس صحیح وإنما الخطأ إن الإحساس یجئ قبل الأوان»

 أن ذلك عیب في العلم أو في المعاش أما في جانب الفن فلا عیب فیه لأن العقاد"عتبر "او

الفنان في حاجة ماسة إلى مثل ذلك الشعور ، وهذا الزاج یسهل علیه استحضار الشعور في 

غیر أوانه،« وتمثیل العاطفة كلما دعته حاجة عارضة إلى تمثیلها ، فهذه الخصلة قد تؤذیه 

في معاشه ، وقد تؤلمه وتشقیه ، ولكنها لا تستلزم الخلل في تفكیره وعاطفته إلا من حیث 

التكبیر والتجسیم ، وقد یكون التجسیم ألزم لإظهار الخفي وتقریب البعید من نظرة القسط 

 3والهدوء ولاسیما في الفنون»

أن أصحاب هذا المزاج لهم مفاجئات وغرائب قد تظهر في عباس محمود العقاد" ویرى "

العقاد" أي لحظة ، فقد یجتمع العنف العصبي والوداعة العصبیة في أهاب واحد، لیصل "

 في خاصیة من خصائصه الشعریة وهي ابن الرومي"إلى أن هذا التناقض استفاد منه "

 .104المرجع نفسه ، ص 1
 .105،ص السابق عباس محمود العقاد ،المرجع 2
 .105المرجع نفسه ،ص 3
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" التي اشتهر بها ، وبلغ فیها أوجها یقول :« لابن الرومي إذن من عناصر "ملكة السخریة   

السخر مالم یجتمع لأحد في عصره : اجتمعت له دقة الملاحظة والإحساس وعمق لشعور 

بالمناقضات في نفسه وفي زمانه، وسعة النظر إلى الفوارق وسماحة العطف التي تقابل مرارة 

العصبیة ، فهو ساخر لا یبارى في سخره ، وعابث مطبوع على العبث بكل شئ حتى 

 . 1صحبه ونفسه ، یستخدم السخر في الهجاء والمدیح والمطابیة والمعاتبة»

 من فئة الساخر الطیب سلیم الطویة أو ابن الرومي" ما إذا كانت سخریة "العقاد"یسأل "

 بالطفل لابن الروميالساخر الخبیث مظلم السریرة ، لیجیب العقاد عن سؤاله هذا بتشبیه 

قائلا :« إننا نسأل هذا السؤال ونبتسم .نبتسم كما قد نرى الطفل اللعوب یعدو وراء مضحكة 

من المضاحك ، أو فرجة من الفرج .ثم یسألنا السائل في جد ورزانة : ما هي العداوة التي 

یكنها ذلك الطفل لمن یعدو خلفهم ، ویلهو بمعابثتهم ؟ فأي عداوة وأي صداقة ؟ وأي خباثة 

وأي طیبة ؟ هنا مضحكة وكفى! ولن یفهم الطفل في منطقة إلا أنه یستطیع هنا أن 

. 2یضحك،فلم لا یضحك ؟أي نعم ، لم لا والضحك لذیذ والإغراء به حاضر ؟!»

ب"ومن هذا القول یفهم أن صفة"   لیست من ابن الرومي" التي كان یمتاز بها "ئكزخذي

قبیل احتقار الناس أو التصغیر بهم –حسب رأي العقاد- وإنما تفسر على اعتبار واحد هو 

  طفل كبیر لا یفرغ من الطفولة طوال حیاته . ابن الرومي"أن "

 الجانب الاجتماعي : -‌ب

 الذي ولد ابن الرومي" الجانب الاجتماعي للشاعر العباسي "عباس محمود العقاد"تناول "

 ورأى 3في سنة «إحدى وعشرین ومائتین وتوفي سنة أربع وثمانین على قول بعض الرواة»

 . 106 المرجع نفسه ، ص1
 .114.113، صالسابق عباس محمود العقاد ،المرجع 2
 .14 ،المرجع نفسه ، ص3
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 بأن للبیئة والعصر تأثیر واضح في إبداعه الشعري واعتبرهما بمثابة المؤثرات العامة العقاد""   

للفن. 

 یقول: «كان أحسن الأزمان وكان ابن الرومي" عصر "عباس محمود العقاد"یصف "

أسوا الأزمان ، كان عصر الحكمة، وكان عصر الجهالة ، كان عهد الیقین والإیمان وكان 

. 1عهد الحیرة والشكوك ، كان أوان النور وكان أوان الظلام»

 في عصر مضطرب اشد الاضطراب ، وعم هذا الاضطراب جمیع ابن الرومي"عاش "

جوانب العصر السیاسیة والاجتماعیة والعقائدیة والفكریة وكان لابد لهذا الاضطراب –حسب 

 إلى العقاد"" وأن یترك أثاره فیه ، وقد توصل "ابن الروميرأي العقاد –أن ینعكس في شعر "

 حالة العصر وظروفه أحسن ابن الرومي"هذا الحكم بعدما تناول شعر الشاعر ، فقد صور "

" بأنه « تجاوز حد الترجمة الباطنیة إلى ابن الرومي وصف شعر "العقا"دتصویر لدرجة أن "

 حالة الحكومة السیاسیة و الحالة ابن الرومي"، فقد تناول "2سرد الأحداث التاریخیة»

ابن الاجتماعیة  والفكریة والعقائدیة للعصر ، أما عن حالة الحكومة والسیاسیة فقد عاصر "

  ثمانیة من الخلفاء العباسین:« الواثق والمتوكل والمنتصر والمستعین والمعتز الرومي"

، وقد شهد الكثیر من فتن عصره ، كتجارة الارتشاء والسرقات 3والمهدي والمعتمد والمعتضد»

والنكبات والفساد الطویل ، فلم یعد الملوك یؤتمنون آنذاك لا على الملك ولا على الحیاة . 

 حضر في زمانه لبعض هذه الفتن وكان أثرها بارزا في ابن الرومي"ویرى العقاد أن "

شعره ، فمن بین الفتن التي صورها الشاعر ، فتنة الزنج التي اختلطت فیها الأسباب 

السیاسیة والدینیة والاجتماعیة حیث یقول : 

وا من طاعمِ بطعام« وا من شاربٍ بشراب     كم أغصُّ  كم أغصُّ

 .13، صالسابق عباس محمود العقاد ،المرجع 1
 .87 المرجع ، نفسه ص2
  14 المرجع نفسه ، ص 3
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   فتلقّوا جبینه بالحسام   كم ضنینِ بنفسهِ رامَ مَنْجًى         

   تِربَ الخَدِّ بینَ صَرْعى كرامِ    كم أخٍ قد رأى أخاهُ صریعاً      

     وهْوَ یُعلَى بصارمِ صمصام   كم أبٍ قد رأى عزیزَ بنیه      

      حین لم یحْمِه هنالك حامي    كم مُفد�ى في أهلهِ أسْلمُوه    

  بشبا السیف قبل حینِ الفطام   كم رضیع هناكَ قد فطموه         

    فضحوها جهر أبغیر اكتتام  كم فتاة بخاتم االله بكر          

    بارزاً وجهها بغیر لثام  كم فتاةٍ  مصونة قد سبوْها       

 1»     طولَ یومٍ كأنه ألفُ عامِ  صبحوهُمْ فكابدَ القومُ منهم      

 من فتن عصره وهنا ابن الرومي"یرى العقاد أن هذه القصیدة كانت نتاج ما عاصره "

یصف ما حل بأهل البصرة على أیدي الثائرین . 

ولعل هذه القصیدة كافیة لرسم صورة واضحة عن حالة العصر العباسي أما عن الحالة 

الاجتماعیة ، فبعد انتهاء الفوضى السیاسیة  خلفت ورائها خرابا وعسرا ونضوبا في الأرزاق 

 عصر فوضى ابن الرومي"بین جمیع الطبقات غالبها وهابطها على السواء، وكان عصر "

 « قرن الخطر والتسلیة بلغ فیه كلاهما مبلغه ، وسرت إلى العقاد"وترف أو كما دعاه "

العصر جرائر العصور الأولى ، فجنا ثمارها خللا في السیاسة ، وبذخا في المعیشة ، وحیاة 

 كما ورث هذا القرن حضارات 2كحیاة الجند لیلة الحرب كلها قصف ، وكلها استسلام»

العرب والفرس والروس وأسالیب اللهو من أمم أخرى اتصلت بالعرب كالترك والهند والصین ، 

 .20-19 ص  ص  عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حیاته من شعره ،المرجع نفسه،1
 

 20 المرجع نفسه، ص.2
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یرة في أیدي الأمراء « فكثر المترفون مستحأدى هذا الاختلاط والاحتكاك إلى جمع الأموال ال   

،وما زاد الطین بلة اقتداء الأواسط والفقراء من 1المنعمون وشاعت فنون الخلاعة والمجون»

الناس بالعلیة والأغنیاء فكثرت الفتن واستبیحت اللذات على أنواعها مألوفة وغیر مألوفة، 

فقل الحیاء وخف موقع الهجر والبذاءة على الأسماع.  

 قصیدة تصور حال المجتمع آنذاك وموقع الذات الشائعة في ذلك الوقت ولابن الرومي      

على نفسه یقول : 

  مالَ من شُرطةٍ ومن كُتاّبِ             أتُراني دون الأُلى بلغوا الآ«

  بالمنى في النفوس والأحبابِ              وتِجارٍ مثل البهائمِ فازوا 

  ...   ...   ...    ...           ...    ...     ...    ...

 أنهم غیرُ آثمي المُغتابِ          خیرُ ما فیهُم ولا خیرَ فیهم 

 ذاتِ بین الكواعب الأَترابِ           واللذ  ویظلون في المنَاعم 

 معَ والطائفاتُ بالأكوابِ        لَهُمُ المُسمِعَاتُ ما یُطربُ السا 

*             *            *                

 یتسلسلنَ من میاهٍ عِذابِ           جَوارٍ    كأنهنَّ  جَوارٍ  من 

   كالهواء الرّقیق أو كالشرابِ         لابساتٍ من الشفوف لَبوساً 

 2 »شُعلاً یلتهبنَ أيَّ الْتهابِ      ومن الجوهرِ المضيءِ سناهُ 

*             *            *                 

 20 ص.السابق عباس محمود العقاد ،المرجع 1
 

 .191.190.189، ص1 ابن الرومي، دیوانه، ج2
 

 
82 

                              



         

العقاد /الاتجاه النف��ي  الفصل الثالث

 «ـرِ غضابٍ ذوي سیوف عِضابِ     لهفَ نفسي على مَناكیرَ للنُّكـ «   

 ذاتَ طُهرٍ تُرابُها كالمَلابِ      تغسِلُ الأرضَ بالدماء فتُضحى 

  عن وفاءِ الكلابِ غدرُ الذئابِ         من كلابٍ نأى بها كلَّ نأْيٍ 

 عن وثابِ الأسود یومَ الوِثابِ        واثباتٍ على الظِّباء ضِعافٍ 

لوا عقائلَ بیضاً           لا بأحسابهم بل الاكتسابِ      شُرَطٌ خُوِّ

 تترك الطالبین في أنصابِ      من ظباءِ الأنیس تلك اللواتي    

 هل یصید الظباءَ غیرُ الكلابِ      إذا ما تعجّبَ الناسُ قالوا        

    س وإن كان حبلُهم ذا اضطرابِ       أصبحوا ذاهلین عن شَجَن النا 

 رٍ وفي فاقُمٍ وفي سِنْجابِ        في أمورٍ وفي خمورٍ وسمُّو     

قْ         م ومن سُندسٍ ومن زِرْیابِ        وتهاویلَ غیر ذاك من الرَّ

   وصِحانٍ فسیحةٍ  ورِحابِ       في حَبیرٍ مُنمنَمٍ وعَبیر          

في میادین یخترقن بساتي                ن تمسُّ الرؤوس بالأهدابِ 

 لیس ینفك طیرُها في اصطحابٍ           تحت أظلالِ أیكها واصطحابِ 

 وفریدین أصبحا في انتحابِ  من قرینَیْنِ أصبحا في غِناءٍ              

 بین أفنانها فواكه تَشفي                  من تَداوَى بها من الأوصابِ 

ابِ   في ظلالٍ من الحرور وأَكنا               نٍ من القُرِّ جَمَّةِ  الحُجَّ

عندهم كلُّ ما اشتهوْهُ من الآ              كال والأَشْرِبات والأشوابِ 

  والیَلنْجوجِ في المجامر والندِّ            ترى نشرَهُ كمثلِ الضبابِ 
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والغوالي وعَنبرِ الهندِ والمس              ك على الهام واللِّحَى كالخضابِ    

 ولدیهم وذَائلُ الفِضَضِ البي              ضُ تباهي سبائكَ الأَذهابِ 

 1لم أكُن دون مالكي هذه الأم               لاكِ لو أنصفَ الزمانُ المُحابى»

ولعل هذه القصیدة فیها وصف واف للحالة المتدهورة، التي كان یعانیها المجتمع آنذاك ، 

ففیها تصویر واضح لمناعم العیش في بیوت الطبقات الموسرة ، ووصف دقیق لنقمة العیش 

في بیوت الطبقات المحرومة ، ولا یوجد بیت أدل دلالة على فساد ذلك المجتمع وقهر فقراءه 

أقوى من قول الشاعر : 

 لهفَ نفسي على مَناكیرَ للنُّكـ .. ـرِ غضابٍ ذوي سیوف عِضابِ 

 تغسِلُ الأرضَ بالدماء فتُضحى .. ذاتَ طُهرٍ تُرابُها كالمَلابِ 

 هذه الأبیات تعكس نفسیة الشاعر الغاضب لحالة المجتمع الرافض لها وهي تدل حسب رأي 

. 2العقاد على «طلب الثورة والتلهف على قلب الأحوال والتأهب لتلبیة الداعین إلى الشغب»

 بقول :« والحقیقة أن ذلك العصر كان من العقاد"أما الحالة الفكریة للعصر فیصفها "

أزهي عصور العلم في بلاد الإسلام قاطبة ، لأنه كان أول عصر تلقى علوم الثقافة 

الإسلامیة كلها كاملة مفروغا من وضعها وترجمتها وتحضیرها غیر مستثنى منها علوم 

 إلى أن النبوغ في مناهج العلم المختلفة لم یقتصر في "العقاد" ، ثم یشیر3السنة والعربیة»

ذلك  العصر على العلماء أو الأعلام المعروفین، بل تجاوزه إلى فئات الناس من خاصة 

وعامة «فتحدثوا بالعلوم واشتغلوا بمحاوراتها ومناظراتها واقبلوا على اقتناء كتبها ، فكان 

العصر عصر ثقافة عامة كثرت فیه المشاركة في مسائل البحث والمطالعة ، وشاع ذلك بین 

.193.192صص ابن الرومي، دیوانه ،   1  
 .23 عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حیاه في شعره المرجع السابق، ص2
 .30  المرجع نفسه، ص3

 
84 

                              



         

العقاد /الاتجاه النف��ي  الفصل الثالث

 ولبیان ذلك 1الناس أوسع شیوع ، حتى كان الرجل منهم یجمع بین أشتات الثقافة في زمنه»   

 : لابن الرومي بأبیات العقاد"یستشهد "

  بصرینا الشاعر المنجم  قولاً لطوط  أبي علي        «

 المعلم الحاسب الكاتب         المغني المضحك المنذر

 المغرم القائف العائف          شأناً  العظیم الفیلسوف

 2مسلم» كل إبلیس نصر في          المعادي الكاهن الماهن

ومثلما كان القرن الثالث للهجرة جامعا لأشتات الثقافات بفروعها كثیر الآداب  والعلوم 

  « وأوشك أن یكون كل متعلم ":العقاد"كان كذلك كثیر الشعر كثیر المعنیین بالأشعار یقول 

، فهو یرى أن الخلفاء كانوا 3متأدب شاعرا ینظم الأبیات والمقاطع في بعض أغراضه»

ینظمون للغزل والغناء ، والأمراء والوزراء كانوا یتطارحون الأشعار، ویحفظون منها الشئ 

 " هذا ما علم الشعر _امتاز بما یمكن أن نسمیه " العقادالكثیر، فهذا العصر _حسب رأي 

 – یشعر بالمنافسة أمام هذه الوفرة من الشعراء لذلك نجده یقول ابن الروميجعل شاعرنا –

وهو یشكو : 

 .4»أدباءٍ عَلِمْتُهمْ شعراءِ        قد بُلینا في دهرنا بملوكٍ «

   :الجانب الفنيج- 
 أن لكل شاعر مزیة خاصة به یمتاز بها عن بقیة الشعراء ، عباس محمود العقاد"یرى "

ویتفرق الإعجاب بها بین القراء إلا أن هناك مزیة « لا غنى عنها والتي لا یكون الشاعر 

شاعرا إلا بنصیب منها هي مزیة واحدة أو هي مزیة نستطیع أن نسمیها باسم واحد، وتلك 

 .31 عباس محمود العقاد ،المرجع السابق ،ص1
 .31 المرجع نفسه ،ص 2
 34 المرجع نفسه ، ص3
 .31، ص1 ابن الرومي، دیوانه، ج4
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- هي بمثابة المرآة الصادقة لما العقاد  رأي فالطبیعة الفنیة –حسب1هي الطبیعة الفنیة»   

یعیشه الأدیب أي الصورة الناطقة لحیاة الأدیب « وتمام هذه الطبیعة أن تكون حیاة الشاعر 

وفنه شیئا واحد ، لا ینفصل فیه الإنسان  الحي عن الإنسان الناظم ، وأن یكون موضوع 

، وهكذا فالطبیعة الفنیة من 2حیاته هو موضوع شعره وموضوع شعره هو موضوع حیاته » 

 تساهم في إیضاح المحتوى الفني المرتبط بصاحبه في عباس محمود العقاد"وجهة نظر "

مفهومه السیكولوجي الذي ینم عن كشف جوانب عدة في حیاة الفنان ضمن إطاره الفني ، 

 یقول « العقاد"هكذا كان رأي "، استحق الدراسة میزةعلى هذه ال ابن الرومي" ولتوفر شعر"

إن ابن الرومي واحد من أولئك الشعراء القلیلین الذین ظفروا من الطبیعة الفنیة بأوفى نصیب 

، فقد كان 3 الإنسان حق عرفانه»ابن الرومي، فمن عرف ابن الرومي الشاعر ، فقد عرف 

شدید المراقبة لنفسه ، فما تمر واقعة في حیاته إلا وسجلها في شعره ، «فما من أحد كان له 

شأن في حیاته إلا وجدت اسمه في دیوانه ممدوحا أو مهجوا أو موصوفا أو مردودا علیه ، 

 إلا كان لذلك خبر مفید ،ه العمامة أو طریقته في النظمسكلة أو لب أوأحد مشیبته أوما عاب 

في دیوانه ، ولم یعرف عنه أنه كان یشتهي طعاما أو فاكهة إلا وذلك معروف من شعره قبل 

أن یعرف من نوادر المتحدثین عنه، وما خاطر طویته خلق محمود أو مذموم إلا شهد به 

،  4على نفسه كأنه في حرج من أمر كتمانه»

  أُقرُّ على نفسي بعیبي لأنني       أرى الصدقَ یمحو بَیّنات المعایبِ «

لَؤُمْتُ لَعمر اللَّه فیما أَتیتُهُ           وإن كنتُ من قومٍ كرام المناصِبِ 

 ...      ...    ...    ...             ...     ...    ...      ...

 .08 عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حیاته ،المرجع السابق، ص1
 .08 المرجع نفسه، ص2

 
 .09 المرجع نفسه ،ص3

.64ص نفسه، المرجع  4  
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 1إلى الحَمَأ المسنونِ ضربة لازبِ »  ولا بد من أن یَلؤُم المرءُ نازعاً         

 في هذا التصریح أو الشهادة أنها  "العقاد" كما یشهد على نفسه صفة الكذب، ویرى

 یقول : "ابن الرومي" " حیث نجد صدق مقرون باظهار العیوب"

 إذا ما اضطررت وفي الأمر ضیق       «وإني لذو حلفٍ كاذب                       

 »2 یدافع باالله ما لا یطیق          وهل من جناحٍ على مسلمٍ                   

 ، ما ذكره ابن الرومي"ومن أقوى الشواهد دلالة على وجود الطبیعة الفنیة في شعر "

 "ابن المعتز" فقال له : «لم لا تشبه كتشبیهات ابن الرومي_ في أن لائما لامه _"العقاد"

وأنت اشعر منه ؟ فقال: أنشدني شیئا من قوله الذي استعجزتني فیه مثله ؟ فأنشده قوله في 

الهلال:  

انظر إلیه كزورق من   فضة قد أثقلته  حمولة من عنبر
 

فقال : زدني فانشده قوله في الأذریون الأصفر...: 

 والشَّمْسُ فِیهِ كَالِیهِ 
 فیهَا بَقَایَا غَالِیه

كَأنَّ آذَرْیُونَها    
 مَدَاهِنُ مِن ذَهَبٍ       

تا الله لا یكلف االله نفسا إلا وسعها، ذاك إنما یصف ما عون بنیة ، لأنه  ! فصاح واغوثاه 

ابن خلیفة ، وأنا أي شيء أصف ؟  

ولكن أنظر إذا أنا وصفت ما اعرف : أین یقع قولي من الناس ؟ هل لأحد قط مثل قولي 

. 3 في صانع الرقائق...وقولي في قالي الزلابیة»وقوليفي قوس الغمام ... 

. 139، ص1 ابن الرومي، دیوانه،ج 1  
. 64عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حیاته من شعره، 2  

 .55-54ص ص ،نفسه  عباس محمود العقاد  ابن الرومي حیاته من شعره ،المرجع 3
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 أصاب في وصف شعر ابن "عباس محمود العقاد"ویلاحظ من خلال هذا الشاهد أن    

الرومي بأنه ذو طبیعة فنیة، حقا هو كذلك فهو رفض أن یصف شیئا لیس جزءا من حیاته 

ولا قریب إلى مستواه بل أبدع كل الإبداع فیما له علاقة بحیاته الخاصة . 

 ، یرى بأنه هناك علامات بارزة في "ابن الرومي" عن صناعة "العقاد"وفي خصم حدیث 

 في قوله :« طول النفس، وشدة "العقاد" ، یتفرد بها ، ویلخصها " الرومي"ابنقصائد 

استقصائه للمعني واسترساله فیه ، وبهذا الاسترسال خرج عن سنة الناظمین الذین جعلوا 

البیت وحدة النظم ، وجعلوا القصیدة أبیاتا متفرقة یضمها سمط واحد ..فخالف ابن الرومي 

هذه السنة وجعل القصیدة كلا واحدا لا یتم  إلا بتمام المعنى الذي أراده على النحو الذي 

 1نحاه»

 عن "ابن الرومي"تعد خاصیة استقصاء المعنى من بین الخصائص التي تمیز بها شعر 

 لأن التعلیل ،سائر الشعراء، فقد كان هذا الشاعر لا یقبل بعرض المعنى وتقدیمه بلا تعلیل

عنده جزء مهم من أجزاء توضیح المعنى ، كما أن ثقافته الواسعة والمتنوعة وقدرته على 

الحجاج والجدل قادته إلى تقصي المعاني واعتصارها  اعتصارا شدیدا لا یبقى فیه من زیادة 

 یقول : "ابن خلكان" ویقدره على لسان "ابن الرومي" یصف شعر "العقاد"لمستزید ، ونجد 

«هو صاحب النظم العجیب ، والتولید الغریب، یغوص على المعاني النادرة فیستخرجها من 

مكامنها ویبرزها في أحسن صورة، ولا یترك المعنى حتى یستوفیه إلى أخره ولا یبقى فیه 

 أن هذا العقاد فالتقصي واضح في شعره ،حیث لا تكاد تخلو قصیدة منه، ویرى ،2بقیة»

الاستقصاء كان سببا من أسباب الإطالة ، فقد كان شاعرنا یطیل القصائد حفاوة بالممدوحین 

 بإرضائهم فنجد له رأیا في إطالة الشعراء لقصائدهم وإطالته لعبایتهوإكبار لشأنهم وإظهارا 

یقول :  

 .250 المرجع نفسه، ص 1
 .09،صنفسه  ،المرجع 2
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فأطال فیه فقد أراد هجاءَه    
 

عند الورود لما أطال رشاءَه 
 

إلا لأوفي من مدحت ثناءَهُ 
 

 1وأسخطُ أن أقل عطاءَهُ » عمدا

  كل امرىء مدح امرأ لنواله
                   

  لو لم یقدر فیه بعد المُستقى
                  

  أطیل مدائحي غیري فإني لا
                  

   وأعد ظلما أن أقل مدیحه
 كان یستریح للإطالة، لما فیها من لذة القدرة على النظم "ابن الرومي" أن "العقاد" كما یرى

والتمكن من اللغة ، كما أنها تفُند صفة العجمة التي كانوا یعیرونه بها ، و لهذه الإطالة 

تلك الغبطة أو الانفعال أي ؛ في  .ویتمثل في الجانب النفسي  "العقاد"سبب أخر حسب رأي 

الذي كان یختلج نفسه إزاء من یعیرونه ویتهمونه بالعجمة في شعره . 

عباس " یرى ،"شدة استقصاء للمعاني" وابن الرومي "طول نفس قصائد"إضافة  إلى 

 في صناعته كذلك « لازمة الأفعال المزبدة والمشتقات التي یستخدم منها من "محمود العقاد

جمیع الصیغ والأوزان : فأسماء الفاعل والمفعول والزمان والمكان وصیغ التفضیل والمبالغة 

. 2والصفات المشبهة والمصادر تكثر في شعره كثرة لم  نلاحظها في غیره»

فنجده في أكثر من موضع یجمع بین المشتقات والأفعال المزیدة ، فیقول:  

  بدعا لم نلق في خلد  صاغة صواغة صیغا       «

أو قوله : 

یترك بالحول حول حولها       وهو سواء وموق مائقها  

 .251، ص السابق عباس محمود العقاد،،المرجع 1
 .255 ،المرجع نفسه، ص2
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أو قوله :    

 1 »قلت: إن تغلبوا بغالب مغلو    ب فحسبي بغالب الغلاب

لهذه المتشتقات والأفعال المزیدة  "ابن الرومي" على جمع "عباس محمود العقاد"ویحكم 

 "العقاد" " ، لدرجة نفور الأسماع في بعض أبیاته ، كما دعاها بالإسراف في جمعها معا"

ا ئكمفزى" ، ویرى أن سبب هذا یعود، إلى "بالركاكة" ثر فیه لدرجة غفلته على أ " الذي ئكجئم

ز"ذلك التكرار الموجود في بعض أبیاته ، أطلق العقاد على ذلك الجانب    " یقول :ائكهزهئ

«وربما كان یهونها علیه وسواسه لأن طبیعة الموسوس لا تنفر من التكرار كما تنفر منه 

  2سائر الطبائع»

ویعود العقاد لیرى في جمع بعض المشتقات والحروف التي لها نفس المخرج شیئا جیدا لا 

یقول  "ابن الرومي"ن هذا الجمع قد یستحسن في أصعب القوافي ، كما نجده أ ویرى ب،ردیئا

في جیمیته :  

 سلامٌ وریحان وروح ورح « علیك وممدود من الظل سجسجُ 
 ولا برح القاع الذي انت جاره 3یرفّ علیه الاقحوان المفلّجُ »

  
  ."راحة في القلب" ،لتكرار بعض الحروف كالراء والحاءأن عدها بیضیق   

عباس محمود "یضیف ، ابن الرومي" "زیة الجیدة في الشعرم التكرار ذا الإلى إضافة

 "العقاد" یعتني بالمعنى على حساب اللفظ ویعبر "ابن الرومي" أن مفادها أخرى، " میزةالعقاد

 إلا هه ولم یحفل بت «لم یجعل اللفظ شغلا شاغلا في صناع"ابن الرومي" إنعلى ذلك یقول 

 .256، ص السابق عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حیاته في شعره ،المرجع 1
 .256 عباس محمود العقاد ، المرجع نفسه ، ص 2
 .306 ، ص 1 ابن الرومي ، دیوانه ، ج3
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 یرتجل في قرضه "ابن الرومي"  أن إلیهفالقارئ لشعره یخیل ،1 المعنى الذي یرید "لأداء   

 فهو في طبعه وطبیعته یتنفسه او یتكلمه ، ،لسلاسة شعره ، فالشعر یعزو عندهولإجادته 

 في قرض "ابن الرومي" طبیعة أن "العقاد" ویرى ،ثر الجهد فیهأ على معناه والذلك لا یبد

الشعر وعدم اهتمامه باللفظ  جعله هذا یسلم «من لعب الجناس اللفظي والمحسنات المموهة 

 هذا عجیب أن "العقاد" لاحظ، وي2ت فیه هذه المحسنات»أ في العصر الذي نشأنه نشأمع 

ضعف تشابه في الحروف ، أقل تجانس في الكلمات وأ إلى رجل متطیِّر ، یُلقي باله أمام

ما كان إن ذلك بقوله : «"العقاد"ن یتشاءم منه ، ثم یوضح  أوألكي یستخرج منه البشرى 

خذ المتطیّرین ، وهي حینئذ لها معنى عنده ، ومن أخذها مأبالي بالكلمات حیث كان يي

 كان إنما ،ج العابثین والمزوقینر ، وفیها شعور ، فلیست هي ... بهرجا زائفا كبهأورائها نب

. 3یجانس لمعنى یراه هو ، یراه من یتطیر مثله ولا یجانس لتزویق فارغ ولهو سخیف»

 :"ابن الرومي" ة عن قصیدالعقاد یقول بالوحدة الفنیة "ابن الرومي"كما تمیز شعر 

فهي ، 4 على النحو الذي نحاه»أراده بتمایز المعنى الذي إلا لا یتم واحدا،«فبرزت كلا 

 هي حال عطاء وإنماخیرها أجزاء یمكن تقدیمها وتأ أو قطع أو أبیاتلیست مجرد مجموعة 

محكم التنسیق والتكامل لها طابعها الواحد في الخلق والبناء والوضوح . 

، فهو 5 «ملكة الابتكار لابن الرومي كانت مصحوبة بملكة الانتقاد»أنكما یضیف العقاد 

ها حیث یقول : قیحقد یفرغ من قرض القصیدة ثم لا یلبث یعید تن

 قصیدةٌ  كرَّها مُثقّفها « علیكَ إذ ثقُفتْ على مَهَلِ 
 أعجله الوقتُ عن ریاضته فأقبلتْ ریّضاً على عجل

....   ...   ...   ... ...  ...   ....  .... 

 257 عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاته في شعره، المرجع السابق، ص 1
 257 المرجع نفسه، ص 2
 258-257 المرجع نفسه، ص3
  250 المرجع نفسه، ص4
 260،صالسابقالمرجع ابن الرومي حیاته  من شعره ،  عباس محمود العقاد ،5
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 لم أحتشمْ كرَّها علیك ولا  سدَّد منها مواضعَ الخلل   
 لأنني عالمٌ بأنك لا تع  تِبُ فیما أصلحتُ من عملي

 1 »في مدح ممدوحِه ولازلَلِ 
 

 ولیس مثلي ینامُ عن خَلَلٍ 

 وخروجا عن "لوفأتمردا عن الم " ، ویرى فیهالابن الرومي "العقاد" یضیفها أخرى میزة

یقدمون الغزل فهم كانوا  عصره أبناءالتقلید والمحاكاة العمیاء ، وهذا التمرد تمثل في مخالفة 

في تقدیم الهجاء بالغزل فلا یقصره على تصرف  "ابن الرومي" بینما ،ثم المدح والوصف

الوصف والمدیح یقول : 

أقدم في أوائلها النسیبا   قبل الأهاجي تر أنني «ألم
 2هجائي محرقاً یكوي القلوب» لتخرق في المسامع ثم یتلو

 
 ، بمثابة حیاتهبأنها رأى فقد "ابن الرومي" عن عبقریة "عباس محمود العقاد" حدیث أما

 لكل حركة من أن "العقاد"جله یكتب ، ویرى أجله عاش ومن أرض الذي من غوهي ال

 كان لا یتحرك ولا یتنفس ولا یشعر وكأنه كان لعبقریته نصیب منها ، "ابن الرومي"حركات 

 ویهرع لتدوین ما علم وما عمل في قالب الفن ،«وصفوت ، لیتخذ من ذلك كله مادة الحیاةإلا

 سبب آخر في موقع "العقاد"، ثم یبرر 3 كانت عبقریة یونانیة»أنهاالقول في هذه العبقریة 

 ابن الرومي وصفنا وإنما «: بهذه الصفة ( العبقریة الیونانیة ) یقول"ابن الرومي"وصف 

 ، والأشكال صاحب عبقریة تعبد الحیاة وتحیا مع الطبیعة وتلتقط الصور لأنهبهذه الصفة : 

 ألواننه لون من لأ إلا لا تحب الخیر أووتشخص المعاني ، وتقدم الجمال على الخیر 

 المعرض المنصوب للتملي والمتعة ...ولا نجد إلى الدنیا نظرتها إلىالجمال ، ثم هي تنظر 

 التي اتسمت بها في الجملة فنون ،جمع لهذه الخصال كلها من صفة العبقریة الیونانیةأصفة 

 260 المرجع نفسه، ص1
 .262، صنفسه  ، المرجع 2
. 213، صالسابق عباس محمود العقاد ،ابن الرومي حیاته في شعره، المرجع 3

 
92 

                              



         

العقاد /الاتجاه النف��ي  الفصل الثالث

 أن "العقاد"بعدها یرى ، 1 بمفرده»ابن الرومي بجملتهم كما كان  الإغریق فقد كانالإغریق   

 الذي "ميروابن ال" ما نستشفه من فن أول صفة اشتهر بها الیونان وهي أولحب الحیاة یعد 

 أبیاتهنتتبع ل وإننا "العقاد" على حد تعبیر ،كان من مدمني الحیاة بین شرابها غیر المدمنین

 ولهفته على الحیاة یقول : والافتتانالكثیرة في هذا الحب 

إذا فَقَدَ الشبابَ سوى عذابِ لعمرُك ما الحیاةُ  لكلّ حي  «
یابِ فقُل لبناتِ دهري فلتُصبني  إذا ولَّى بأسهُمِها الصُّ

 تعرف كیف بلغ العشرین وكیف بلغ الثلاثین وكیف بلغ ،ومن هذه اللهفة بعد اللهفة

 ، لإحصائها لا موضع هنا ،الخمسین ، وكیف بلغ الستین في قصائد شتى ومناسبات عدة

الاته بهذه الودیعة ، وضنه بتسلیمها والتفریط فیها ،وحرصه غ راجعتها على مإذاولكنها تدلك 

 وهو یراه ینقص ساعة ب یزید في ماله المحسوأنعلى ذخیرتها حرص الشحیح  الذي یود 

. 2 لمحة بعد لمحة»،بعد ساعة

 إلى سبب الخوف من الشیخوخة یعود أن "العقاد"كما نجده یتمنى خلود الشباب ویرى 

ائلة غ یخاف شيء النساء عنه لذلك وقبل كل دن تص أوأه عن النساء د تصأنخوفه من 

السن یقول:  

 أسنَنْتُ والسن جَمَّةُ  الخبل «أخشى كسادي على النساء إذا
 وإنني منْ كسادهنَّ على

 
 3سِنّي لأولىَ  بالخوفِ والوَجل»

 
 

نه أ تكلم في العشق وهذا یدل دلالة واضحة "ابن الرومي" أن "عباس محمود العقاد"ویرى 

 یقول : ، وضاق مرارته وعذابه وغیرته،س الحبأقد ارتشف من ك

. 214 ،المرجع نفسه، ص1
 .216.215صص  ، المرجع نفسه ، 2
 226، صالسابق عباس محمود العقاد ، ابن الرومي حیاته في شعره، المرجع 3
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فهل لي الآن من باكٍ فیبْكیني «قد كنتُ أبكي لأصحاب الهوى زمنا    
یارحمتي للمحبین المساكین أهكذا یجدُ العشاقُ كلهمُ 

وقال : 

 تضلُّ فیه الأطباءُ النحاریرُ  الحبُّ داءٌ عیاءٌ لا دواء له
 في وصفه فإذا في القوم تقصیر قد كنتُ أحسبُ أنّ العاشقین غَلْوا

 إلا بما وصفتْ عنه الأخابیر سُقیا لأیام لم أخْبُرْه تجربة ً 
  : غیورإلا ههوینها على العاشق ما لا یقولت فقال في ،بل جرب الغیرة

 فلا تجعلنَّ الحزنَ ضربة لازِبِ            إذا خُلَّةٌ  خانتك بالغیب عهدَها

 1 بفرقتها والمرءُ في شأن لاعبِ          وهبْ أنها الدنیا التي المرءُ مُوقنٌ 

 كل أن "العقاد" قر وي، التي كانت لوعة ولهفة العشق سببا في قرضهاالأبیاتمن  وغیرها

 "العقاد" رأي فالحب في ، في هذا المجال كان كله عشق ولیس حب"ابن الرومي"ما قرضه 

 «لابد فیه من وإنما العشق إضرام والعاطفة التي تعد سببا في الإحساسلا یكفي فیه 

 والتضحیة ، ونكران النفس ، ومن ثم نكران الحیاة ، ویقترن ذلك د الزهأوالروحانیة 

 ما فوق مرتبتها في الطبیعة وفوق حضها من محاسن إلى بالمرأةبالتصوف والارتفاع 

 في طبیعیینوهو في هذه النظرة للعشق وفيٌّ للعبقریة الیونانیة فقد كان الیونان ،2»الأجسام

في معرض و هذا .العشق ولم یكونوا روحانیین في الشعر ولا في الفلسفة ولا في التصویر

ابن " شعر میزات من أخرى  میزة الطبیعة الیونانیة ذكرخصائص عن "العقاد"حدیث 

 وهي حب الطبیعة ، فهو یرى في الطبیعة ، لها صلة وثیقة بالطبیعة الیونانیة ،"الرومي

 بها و"ذات" تساجلها العطف وتجاذبها وتأنس ، إلیها«قلب نابض وحیاة شاملة ونفس تخف 

 ، وتناجیهیناجیك لا تبرح منها في حضرة قریب وأسرةخواء فیه ،  المودة ، ثم هي عمار لا

 .227 المرجع نفسه،ص1
 .227، صالسابق عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاته في شعره ،المرجع 2
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طبیعة على هذا النحو ، ویرى في ال یحب فابن الرومي ،1 وتعاطیه»الإخلاصویعطیك    

في نفسه  على حد تعبیر العقاد –- ویستثیر وجهها إلیهان الناظر يْ ع جمالها وزینتها ما یسرُّ 

 الشاعرة : الإنسانیة «تتعلق بها العفة والشهوة تعلقها بالعاطفة ،عاطفة العشق

 2هي في عفةِ  الحَصَان الرزَّان» زینة البَغيِّ ولكن  في فهْي
قول ب ولكنه ، هذا لیس على سبیل الاستعارة اللفظیة"ابن الرومي" وصف أن "العقاد"یرى 

 وما تملیه من تصور « ، نفسه من شعورتهذا ووصفه هذا یصرح بكل ما تقتضیه خلجا

 وهو ،ضرع" من دهشة الفراقا أ "خدّ ًالأرضفهو یحیا مع الشمس الغاربة حین تضع على 

 وهو یحیا مع الذباب ،ونهجیحي مع النوار حین تخضل بالدمع  عیونه ، وتهبط مع اللیل ش

 ،وق الخفیضشالمفرد والطیر الساجع في ساعة الغروب التي یمتزج فیها الحنان الذائب بال

 ولا مزیداً لوحي ،ً لفن اللّون والحركةمزیدا واحدة لم تدع أنشودةوهو ینتظم ذلك كله في 

 :   3الخیال والسلیقة»

 «إذا رَنَّقتْ شمسُ الأصیلِ ونفضت على الأفق الغربيِّ ورساً مذعذعا
 وَودَّعتِ الدُّنیا لتقضي نحبها وشوّلَ باقي عمرها وتشعشعا

 ولاحظت النوار وهي مریضةٌ   وقد وضعتْ خدّاً على الأرضِ أضرعا
عا عَ من أوصابهِ ما تَوَجَّ  كما لاحظت عوادَهُ عینُ مدنَفٍ  توجَّ

وض تخضلّ بالندى كما اغرَوْرَقَتْ عینُ الشجيِّ لتدمعا  وظلت عیون الرَّ
 وظلّتْ عیونُ النَّور تَخْضلُّ بالندى   كما اغرورقتْ عینُ الشَّجيِّ لتَدْمَعا
 یُراعینها صُوراً إلیها روانیاً  ویلْحظنَ ألحاظاً من الشّجو خشَّعا

 وبیَّن إغضاءُ الفِراقِ علیهما كأنَّهما خِلاَّ صفاء تودَعا
 وقد ضربتْ في خُضرةِ  الروض صُفرة من الشمس فاخضرَّ اخضراراً مشعشعا

عا  وأذكى نسیمَ الروضِ ریعانُ ظلِّه وغنَّى مغنِّي الطیر فیه فسجَّ

 .229 المرجع نفسه، ص1
 .230 المرجع نفسه ، ص2

230، صالسابق في شعره، المرجع  عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاته 3  
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 وغرَّد رِبْعيُّ الذباب خلاله 1كما حَثحثَ النشوانُ صَنْجاً مُشرَّعا»   

  ویقصد ،التشخیص والتصویر في "ابن الرومي" ، براعة "العقاد" ما یروع أكثر إن

 ومن دقة الشعور ابالتشخیص «تلك الملكة الخالقة التي تستمد قدرتها من سعة الشعور حین

 ،یها لوازم التعبیرئنا إل ... ولیست قدرة التشخیص التي هي حیلة لفظیة تلجآخر احین

 في التشخیص –"ابن الرومي" ، وبراعة 2 وتسلسل الخواطر»الأفكار تداعي إلیناویوحیها 

م بالطبیعة رغأ مزاجه فقد كان مرهف الحس غزیر الشعور ، إلىتعود حسب رأي العقاد- 

 كان إذر عواطفه وتستجیش مشاعره «ثيها ، فهي تست بوفاغ ذكرنا وظل مشأنكما سبق 

 وكل حركة ، متحركة فهو یعیش مع كل نسمة فیهاوأشخاصن الطبیعة ذات ناطقة أیحس ب

 فشعوره یسبق كل ، على الطبیعة فقطه ، ولم یقتصر تشخیص3 وكل همسه»،وكل خفقه

 غیر محسوس . أو معنى محسوس أو فترة من العمر أوتشخیص ، سواء تكلم عن الطبیعة 

صورة "  اللفظ والتشبیهات وحتى تسلسل الخواطر لیس باستطاعتها خلقأن "العقاد"ویرى 

 لشرح یأتي ، أكثر رأیهفقط الشعور له القدرة على  التشخیص ، ولتوضیح ، مشخصة "

 الذي شيء الآما التي صور فیها مشهد الشمس ساعة الغروب یقول : «"ابن الرومي" أبیات

 یخلقه اللفظ ولا التشبیهات ولا تسلسل الخواطر ، فهو الشعور العمیق بوحشة أنلا یمكن 

یق وضراعة وانكسار نس من ذلك الشعور العمیق على الشمس من تركالغروب وما ینع

ونظر یائس كنظر المریض إلى العواد ووجوم شائع بینها وبین عیون النور التي تغرورق 

 فلا بد إذن من شعور ، خشعا من الشجو والإغضاءألحاظا وتلحظ ،على الأغصان لتدمع

 4یسبق التشخیص»

 .338 ، ص 2 ابن الرومي ، دیوانه ، ج1
 234، صالسابقالمرجع ،  في شعره   عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاته2
 .229 ، صالسابق في شعره المرجع   عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاته3
 .235 المرجع نفسه، ص4
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 لكي "تشخیص المعاني " في"ابن الرومي"ة ع نماذج عدیدة تبین برا"العقاد"بعدها یذكر    

 :"العقاد" یقول "التصویر" هي براعته وقدرته على "ابن الرومي"رى تمیز بها خیضیف میزة أ

 التصویر لون وشكل ومعنى وحركة ، وقد تكون الحركة أصعب ما فیه ، لأن تمثیلها إن«

یتوقف على ملكة الناظر ، ولا یتوقف على ما یراه بعینه ویدركه بظاهر حسه ، ولكن تمثیل 

 وأطوعه وأجراه على ما یرید "ابن الرومي" على يءهذه الحركة المستصعبة  كان أسهل ش

 1من جد أو هزل وحزن أو سرور»

، تلك "ابن الرومي" التي امتاز بها " التصویر"ولعل أفضل بیت یدل على هذه القدرة في

 الذي كان الأحدب ذلك "ابن الرومي" " الجمیلة التي وصف فیها الكاریكاتوریةالصورة " 

  یتطیر منه ویتشاؤم قال فیه :ابن الرومي وكان ه دارأمامیترصد له 

 فكأنه مُتربِّصٌ أن یُصفعا      قَصُرتْ أخادِعُهُ وغابَ قَذالُه «

 »2وأحسَّ ثانیةً لها فتجمَّعا          وكأنما صُفِعَتْ قَفَاهُ مَرَّةً 

خذناه أ نحن اذإ ،فاق لا محالشلإا ، یبعث على بیجدر بنا الإشارة إلى أن مشهد الأحد

 كان مشهدا جمیلا ، ولكن إذا نحن تناولناه من حیث التصویر الفني ،من الجانب الإنساني

بلا شك فتلك الصورة جمعت إلى جانب الحركة كل العناصر والملكات من شكل وحس 

وخیال وتأمل في هیئة تبعث على السخریة والضحك . 

 وهو یتهیأ لان یصفع ثم یجتمع لیتقي الصفعة الثانیة   الأحدب "ابن الرومي"صور لنا 

 لا یعوزها الإتقان الحسي ولا الحركة المهینة الرزیة ولا "العقاد"وهذه الصورة حسب رأي 

  .التأمل الطویل في ضم أجزاء الصور بعضها إلى بعض حتى یتفق التشبیه هذا الاتفاق

 237.المرجع نفسه ص1
 108صالسابق، المرجع ،  في شعره  ابن الرومي حیاته،  عباس محمود العقاد 2
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 وقدرته على التصویر في هذا الشاهد فقط بل تظهر في "ابن الرومي"ولا تقتصر براعة    

وصفة لمشیته التي یغربل فیها ووصفة لحركة الكتان في حلقه وغیرها . 

 " من خلال دراسته عباس محمود العقادهذا فیما یخص أهم النقاط التي ركز علیها " 

 " ابن الروميلشخصیة الشاعر العباسي " 

 أما عن طریقة دراسة هذه الشخصیة آو عن المنهج المتبع في دراسة هذه الشخصیة،

فبدى واضحا كل الوضوح ، فهو لم یكن له منهج معین في الدراسة  ولهذا وجهت له بعض 

 فهذا الأخیر یصنف كتاب عز الدین إسماعیل"، منهم الدكتور "الانتقادات من قبل النقاد

 ، طه حسین في قائمة الدراسات المبكرة ، مع دراسة "ابن الرومي حیاته من شعره""العقاد" 

ن دراستهما « لم تصطنع منهجا معینا من التحلیل محدد المعالم ، ومن ثم ظل أویرى ب

، فهو یرى أن هذه الدراسة بالرغم من أنها لم تخرج من إطار الشعر 1منهجهما خاصا بها»

إلا أنها ابتعدت عن النصوص الشعریة وذلك بإهمالها للجانب الفني واهتمامها المبالغ فیه 

 لابن الرومي "العقاد" هذه الدراسات منها دراسة أن  إلىبتحلیل شخصیة الشاعر ، ویضیف 

 من إبداع الشاعر فالهدف من ذلك لیس لأهمیة هذا الشعر في  يءحتى وان تعرضت لش

ذاته وإنما لأنه یسلط الضوء على بعض العناصر التي تساعد في فهم شخصیا الشاعر ذاته  

 نخلص إلى "عز الدین إسماعیل"انطلاقا من دراسة هذا الكتاب واعتمادا على رأي الدكتور

 كان الهدف منها استخلاص صورة نفسیة لهذا "ابن الرومي" لشخصیته "العقاد"أن ترجمة 

 هنا هو المنهج الوصفي التحلیلي ، حیث یعتمد هذا المنهج على الموظفالشاعر، فالمنهج 

 الوصول إلى مسببات هذه دفالظاهرة كما توجد في الواقع ، ووصفها وصفا دقیقا به دراسة

دى مجرد جمع بیانات  وصفیة ع فهو یت،العوامل المتحكمة فیها بالتحلیل والتفسیروالظاهرة 

حول الظاهرة إلى التحلیل والربط والتفسیر لهذه البیانات وتصنیفها وقیاسها واستخلاص 

النتائج منها . 

 07 عز الدین اسماعیل ، التفسیر النفسي، للأدب، ص 1
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یلي :  وللمنهج الوصفي التحلیلي مبادئ وأسس یعتمد علیها حددها  بعض الدراسیین فیما   

 استبیان بعض الدراسات الوصفیة ،ملاحظة، إمكانیة الاستعانة بمختلف الأدوات : مقابلة

المؤدیة تكتفي بمجرد وصف كمي أو كیفي للظاهرة والبعض الأخر یبعث في الأسباب 

  .للظاهرة

  .تعتمد الدراسات الوصفیة على اختبار عینات ممثلة للمجتمع توفیرا للجهد والتكالیف

  . الظاهرة قید الدراسةتالتجرد حتى یمكن تمییز خصائص أو سما

 الظواهر محل الدراسة على أساس معیار ممیز حتى یمكن ،تصنیف الأشیاء أو الوقائع

   1التعمیم .

 http://www.alimam-master.com/showthread.php?t=1371 : 1  الموقع الالكتروني  
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 ا�خاتمة

 الخاتمة :

 وفي الختام یمكن الإشارة إلى أهم النتائج المتوصل إلیها :

للنقد العربي الحدیث علاقة لا تنفصمعن العلوم الإنسانیة ، فقد استفاد النقد من هذه  -

العلوم كعلم الاجتماع ، وعلم التاریخ ، وعلم النفس حیث استعان نتائجها في بناء 

ملاحظاته واستنتاجاته فظهر المنهج الاجتماعي والمنهج التاریخي والمنهج النفسي 

 وغیرها.

  لعلم النفس الفضل في دفع حركة النقد الحدیث نحو التقدم وظهور منهج نقدي جدید  -

الاتجاه النفسي في أدق معانیه هو منهج یهتم بالأدب لارتباطه بصاحبه وصدوره عنه  -

فهو منهج یبحث في تلك العلاقة التي تربط الإبداع بمبدعه ویحاول الكشف عن 

 "الملكة الرئیسیة " المنشئة للأثر الأدبي .

اعتماد الاتجاه النفسي في دراسته للآثار الأدبیة على مجموعة من المبادئ والأسس  -

لعل من أهمها وأبرزها : افتراض وجود بنیة نفسیة متجدرة في لا وعي المبدع تنعكس 

بصورة رمزیة على سطح النص ،ولا معنى لهذا الإبداع دون استحضار تلك البنیة 

 الباطنیة .

توصل أصحاب هذا الاتجاه إلى فكرة اللاشعور في العمل الإبداعي ، ووجود قوة خفیة  -

تسیطر على وعي الفنان ، وعلى هذا تتمیز عملیة الإبداع أنها عملیة شعوریة ولا 

شعوریة في وقت واحد ، فیكون الإبداع شعوریا عندما یشعر المبدع بالتحرر من 

القیود الفكریة والاجتماعیة ویكون لا شعوریا عندما یشعر بتلك القوى تسیطر على 

 وعیه وتفكیره وتقوده إلى غایات وأهداف لا یدركها .

بروز الاتجاه النفسي  في النقد الأدبي العربي یعود إلى التأثر بالدراسات الغربیة ،  -

فكان الاتجاه النفسي حدیث الولادة والنشأة ، غیر أن لهذا الاتجاه بذور في النقد 
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 ا�خاتمة

العربي القدیم ، وشذرات التفت فیها أصحابها إلى الجانب النفسي عند المبدع 

 والمتلقي.

اعتمد العقاد على شعر ابن الرومي في رسم الصورة النفسیة له على ظروف العصر  -

والبیئة والنشأة والسیاسة والثقافة وكل ما یتصل بهذه الظروف من عامل الوراثة، 

والعامل الفطري كالتكوین النفسي والخلقي والمزاجي ، كما تناول الصورة الجسدیة 

فاستنبط من شعر ابن الرومي بنیته الجسدیة وما یتصف به علامات ممیزة ، وأخیر 

اهتم بالجانب الفني لهذه الشخصیة وربط كل میزة من میزات شعره بعنصر نفسي 

 كامل في ذاته .

طریقة تناول العقاد لابن الرومي أو المنهج المطبق في الدراسة قال فیه الدكتور عز  -

الدین اسماعیل أنه " لم یصطنع منهجا معینا من التحلیل محدد المعالم " ، ومن ثم 

ظل منهجه خاص ، لذلك توصلنا إلى أن منهج العقاد كان منهج وصفي تحلیلي 

 ساعده هذا المنهج على فهم شخصیة الشاعر . 

الأكید أن هذه النتائج لیست هي القول الفصل في الاتجاه النفسي للنقد العربي الحدیث بل 

 ما هي سوى بوابة لأفق رحب ، ینتظر المزید من التنقیب والتعقیب .

 واستكمالا لمحاولتي في إنجاز بحثي فإني لا أنسى أن أردد قول الشاعر :

 لكل شيءٍ إذا ما تم نقصانُ  فلا یُغرُّ بطیب العیش إنسانُ 
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 قائمة المصادر والمراجع :

 القرآن الكریم

 .إبراهیم حمادة ، مقالات في النقد الأدبي ، دار المعارف القاهرة ، د ط ، د ت  .1

ابراهیم عصمت مطاوع ، علم النفس واهمیته في حیاتنا ، دار المعارف، القاهرة ، د  .2

 . 1981ط ، 

، 1ابن الرومي، دیوانه، شر:أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط .3

  .2، ج1994

، 2ابن الرومي، دیوانه، شر:أحمد حسن سبج، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان،ط .4

 .1، ج2002

 . 1981 ، 5ابن رشیق القیرواني، العمدة، دار الجیل، ط .5

 .ابن طباطبا العلوي ، عیار الشعر ، د ط ،د ت  .6

ابن قتیبة ، الشعر والشعراء ، تح أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ،القاهرة ، د ط ،  .7

 .1د ت، ج

ابن منظور ، لسان العرب ، تحـ : عمار أحمد حیدر ، مرا : عبد المنعم خلیل ابراهیم  .8

 . 03، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان ، د ت ، مج 

ابي الظاهر مجد الدین ، قاموس المحیط  رتبه حسان عبد المنان ، بیت الأفكار  .9

 . 2004الدولیة، لبنان ، 

 . 1913 ، 3أحمد أمین ، النقد الأدبي ، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة ، ط .10

أحمد حیدوش ، الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ، دیوان المطبوعات  .11

 .الجامعیة بن عكنون الجزائر ، د ط ، د ت 

أندریك أندرسون امبرت ، مناهج النقد الأدبي ، تر الطاهر أحمد مكي – مكتبة  .12

 . 1991الآداب القاهرة ، د ط ، 



بدر الدین عامود ، علم النفس في القرن العشرین ، منشورات اتحاد كتاب العرب،  .13

 . 2000دمشق ، د ط ، 

برسیفال بیلي ، نقد نظریة التحلیل النفسي ( ترجمة وتعلیق على كتاب سیجموند  .14

القلق مأساة في ثلاثة مشاهد ، ترجمة محمد هلال) ، تر: محمد هلال، دار المناهج 

 . 1999 ، 1للنشر والتوزیع ، ط

بییر زیما ، النقد الاجتماعي، تر:عایدة لطفي ، مرا : أمینة رشید . سید البحراوي  .15

 . 1991 ، 1، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزیع القاهرة ، ط

الجاحظ ، البیان والتبیین ، شرح عبد السلام محمد هارون ، مكتبة الخانجي  .16

 .1 ، ج1998 ، 7،القاهرة  ، ط

جان ایف تادییه ، النقد الأدبي في القرن العشرین ، تر: منذر عیاشي ، دار  .17

 . 1994 ، 1الحاسوب للطباعة ،حلب ، ط

حازم القرطاجني ، منهاج البلغاء وسراج الأدباء ، دار المغرب الإسلامي، بیروت  .18

 . 1981 ، 2، ط

حبیب مونسي ، نقد النقد المنجز العربي في النقد الأدبي دراسة في المناهج ، دار  .19

 .الأدیب ،وهران ، د ط ، د ت 

حسین الحاج حسن ، النقد الأدبي في أثار اعلامه ، المؤسسة الجامعیة للدراسات،  .20

 . 1996 ، 1للنشر والتوزیع ،بیروت ، ط

حسین مروة ، دراسات نقدیة ( في ضوء المنهج الواقعي ) ، مكتبة المعارف،  .21

 . 1988بیروت ، د ط ، 

خیر الدین الزركلي ، الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  .22

 . 4ج  2002 د ط والمستعربین والمستشرقین ، دار العلم للملایین ،بیروت، لبنان ،



خیر الدین الزركلي ، الأعلام قاموس التراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب  .23

 ، 2002 ، 15والمستعربین والمستشرقین ، دار العلم للملایین ،بیروت، لبنان ، ط

 .6ج

زین الدین المختاري ، المدخل إلى نظریة النقد النفسي ، سیكولوجیة الصورة  .24

 .1998الشعریة في نقد العقاد (أنموذجا )، منشورات اتحاد كتاب العرب ، د ط ، 

سامي الدروبي ، علم النفس والأدب ( معرفة الإنسان بین بحوث علم النفس  .25

 . ، د ت2وبصیرة الأدیب والفنان) ، دار المعارف، القاهرة ، ط

ستالینیهایمن ، النقد الأدبي ومدارسه الحدیثة ، تر: إحسان عباس، محمد یوسف  .26

 .نجم ، د ط ، د ت 

سیجموند فروید ، الموجز في التحلیل النفسي ، تقد: محمد عثمان نجاتي ، تر:  .27

سامي محمود علي ، عبد السلام القفاش، مهرجان القراءة للجمیع ، مكتبة الأسرة 

،2000. 

 : سیجموندفروید،حیاتیوالتحلیلالنفسي،تر .28

 ،دت . 4 مصطفىزیور،عبدالمنعمالملیجي،دارالمعارف،القاهرة،ط

 . 8سید قطب ، النقد الأدبي أصوله ومناهجه ، دار الشروق، القاهرة ، ط .29

 .السید یاسین ، التحلیل الاجتماعي للأدب ، مكتبة مدبولي القاهرة ، دط ، دت .30

شوقي ضیف ، البحث الأدبي طبیعته مناهجه أصوله مصادره ، دار المعارف ،  .31

 ، د ت  7ط

 . ، دت5شوقي ضیف ، النقد ، دار المعارف، القاهرة ، ط .32

شوقي ضیف ، تاریخ الأدب العربي ( العصر الجاهلي ) دار المعارف، القاهرة ،  .33

 . 2003 ، 24ط

 .صالح هویدي ، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه ، د ط ، د ت  .34



عباس محمود العقاد، ابن الرومي حیاته من شعره، مؤسسة هنداوي للتعلیم  .35

 .والثقافة، د ط، د ت

عباس محمود العقاد،أبو نواس الحسن بن هاني، منشورات المكتبة  العصریة ،  .36

 .بیروت، (دت) (دط)

عباس محمود العقاد، دراسات في المذاهب الادبیة والاجتماعیة ،منشورات المكتبة  .37

 .العصریة، بیروت

 . 1981 ، 4عبد الرحمن بدوي ، النقد التاریخي ، وكالة المطبوعات ،الكویت ، ط .38

 ، 03عبد الرحمن بدوي ، مناهج البحث العلمي ، وكالة المطبوعات، الكویت ، ط .39

1977 . 

  1972 ، 2عبد العزیز عتیق ، في النقد الأدبي ، دار النهضة الأدبیة بیروت ، ط .40

عبد القادر،فیدوح ، الاتجاه النفسي في نقد الشعر العربي ، دار الصفاء للطباعة  .41

 .والنشر عمان الأردن ، د ط ، دت

عبد القاهر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ، أسرار البلاغة ، تعلیق محمود  .42

 . 1991 ، 1محمد شاكر ، دار المدني، جدة ، ط

عبد االله أحمد العطاس ، المنهج النفسي في نقد النویهي بین النظریة والتطبیق ،  .43

رسالة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه ، بإشراف عبد الحكیم حسان ، جامعة أم القرى، 

 . 1991السعودیة ، 

عز الدین اسماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد العربي ( عرض وتفسیر ومقارنة )  .44

 . 1992، دار الفكر العربي ، د ط ، 

 . ، د ت 4عز الدین إسماعیل ، التفسیر النفسي للأدب ، مكتبة غریب ، ط .45

عصام فصیحي ، أصول النقد العربي القدیم ، منشورات جامعة حلب ، د ط ،  .46

1996 . 



علي اسماعیل علي ، نظریة التحلیل النفسي واتجاهاته الحدیثة في خدمة الفرد ،  .47

 . 1995دار المعارف الجامعیة الاسكندریة ، د ط ، 

علي جواد الطاهر ، مقدمة في النقد الأدبي ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر،  .48

 . 1979 ، 1بیروت ، ط

  1970علي جواد الطاهر ، منهج البحث الأدبي ، مطبعة العانى، بغداد ، د ط ،  .49

یعور ، أحادیث نفسانیة اجتماعیة ومبسطات في التحلیل النفسي والصحة زعلي  .50

 . 1986 ، 1العقلیة ، دار الطلیعة، لبنان ، ط

فائق مصطفى، عبد الرضا علي ، في النقد الأدبي الحدیث منطلقاته وتطبیقاته ،  .51

 . 1989 ، 1دار الكتب للطباعة والنشر، العراق ، ط

القاضي علي بن عبد العزیز الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي وخصومه ،  .52

تح.محمد أبو الفضل ابراهیم . علي محمد البجاوي ، القاهرة ، دار إحیاء الكتب 

 . ، د ت 3العربیة ، ط

كارل غوستاف یونغ ، علم النفس الیونغي ، تر: ندرة الیازجي ، الأهالي للطباعة  .53

 . 1993 ، 1والنشر والتوزیع، دمشق ، ط

كارلونیوفیللو ، النقد الأدبي ، تج كیتي سالم ، تح :جورج سالم ، منشورات  .54

 . 1984 ، 2عویدات بیروت، باریس ، ط 

كامل أحمد عویضة ، رحلة وعلم النفس ، مرا: محمد رجب البیومي ، دار الكتب  .55

 . 1996 ، 1العلمیة بیروت ،لبنان ، ط

م)، 2002كامل سلیمان الجبوري ، معجم الأدباء(من العصر الجاهلي حتى سنة  .56

 .1، ج2002، 1دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط

ماجد حمودة ، علاقة النقد بالابداع الأدبي ، منشورات وزارة الثقافة، دمشق ، د ط  .57

 ،1997  

 .محمد ابن سلام الجمحي ، طبقات فحول الشعراء ، د ط ، دت .58



  1991 ، 1محمد صایل حمدان ، قضایا النقد الحدیث ، دار الأمل ،الأردن ، ط .59

محمد مندور ، في الأدب والنقد ، نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة ، د ط ،  .60

 .د ت

مصطفى سویف ، الأسس النفسیة للإبداع الفني في الشعر خاصة ، دار المعارف  .61

 .، د ت 4القاهرة ، ط 

مصطفى عبد الرحمن بن براهیم ، في النقد الأدبي القدیم عند العرب ، مكة  .62

 . 1998للطباعة، القاهرة ، د ط ، 

 . 1981 ، 2مصطفى ناصف ، دراسة الأدب العربي ، دار الاندلس،بیروت ، ط .63

منیر البعلبكي ، معجم أعلام المورد ( موسوعة تراجم لأشهر الأعلام العرب  .64

والأجانب القدامى والمحدثین مستقاة من موسوعة المورد ) ، دار العلم للملایین ، 

 . 1992 ، 1بیروت لبنان ، ط

نبیل موسى ، موسوعة مشاهیر العالم ،(أعلام علم النفس، وأعلام التربیة، والطب  .65

  .2، ج2002، 1النفسي، والتحلیل النفسي)،دار الصداقة العربیة،بیروت، لبنان، ط

نورثرب فراي ، تشریح النقد : محاولات أربع . تر محمد عصفور ، منشورات  .66

 . 1991الجامعة الأردنیة ،عمان ،الأردن ، د ط ، 

 ، مناهج النقد الأدبي( مناهجها وأسسها تاریخها وروادها يیوسف وغلیس .67

 .2009، 2وتطبیقاتها العربیة)،جسور، ط
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 الم�حق

 )18891964-مولده ونشأته عباس محمود العقاد (

 م  ، في مدینة أسوان بصعید مصر، 1889 حزیران 28 في "عباس محمود العقاد"ولد 

وكان أبوه یعمل موظفا بسیطا في إدارة المحفوظات ، ولكنه استطاع مع ذلك أن یدبر شؤون 

 أسرته لما عرف به من التدبیر والنظام .

وعقله أكبر من سنه فعندما لمس حنان أبویه وعطفهما علیه، قدر لهما "العقاد" نشا الطفل 

 هذا الشعور، وظل طوال عمره یكن لهما أعمق الحب.

بإحدى المدارس الابتدائیة وتعلم فیها اللغة العربیة والحساب ومشاهد "العقاد"ثم لحق 

 وحدث أن زار مدرسة الإمام الشیخ 1903الطبیعة وأجاد الإملاء وحصل على شهادتها سنة 

محمد عبده وعرض علیه مدرس اللغة العربیة الشیخ فخر الدین كراسه التلمیذ عباس العقاد 

فتصفحها باسما  وناقش العقاد في موضوعاتها ثم التفت إلى المدرس وقال :" ما أجدر هذا 

 الفتى أن یكون كاتبا".

بقدر غیر قلیل من مبادئ اللغة الانجلیزیة حتى نال الشهادة الابتدائیة بتفوق "العقاد"ألم 

وأتاح له ذلك قراءة الأدب الانجلیزي مباشرة وقال حینئذ عن نفسه :" عرفت قبل أن أبلغ 

العاشرة إني أجید الكتابة وأرغب فیها ، ولم ینقطع عني هذا الشعور بعد ذلك إلى أن عملت 

 بها واتخذتها عملا دائما مدى الحیاة  ".

بعد أن أتم عباس تعلیمه الإبتدائي عمل في وظیفة كتابیة لم یلبث أن تركها ، وتكررت 

زیاراته للقاهرة وقویت صلته بالأدب والفن فیها ولم تستطع الوظیفة أن تشغله عنهما البتة 

بعد –علاقة الكتابة من منازلهم .ولكنه أحس –على حد قوله –وأصبحت علاقته بالصحف 

فترة- أن الوظیفة أضیق من أن تتسع لطاقاته فتركها وتفرغ لعمله في الصحافة ، واقبل على 

 "العقاد" عمل بالقسم المالي بمدینة قنا ، وبدأ1905تثقیف نفسه بنفسه ثقافة واسعة وفي سنة 

 عمل 1906 وفي سنة 1914إنتاجه الشعري مبكرا قبل الحرب العالمیة الأولى سنة 



   
 

 الم�حق

 مع المؤرخ محمد فرید وجدي في 1907بمصلحة البرق ، ثم ترك عمله بها واشترك سنة 

  ، 1914 حتى سنة 1912تحریر "مجلة البیان"  ثم في "مجلة عكاظ" في الفترة بین سنة 

 اشترك مع صدیقه إبراهیم عبد القادر المازني بالتدریس في المدرسة 1916وفي سنة 

 ، ونشرت 1919الإعدادیة الثانویة بمیدان الظاهر . وظهرت الطبعة الأولى من دیوانه سنة 

هدیة –أشعاره في شتى الصحف والمجلات . وتوالى صدور دواوین شعره وحي الأربعین 

الكروان- عابر سبیل وقد اتخذ فیها من البیئة المصریة ومشاهد الحیاة الیومیة مصادر الهام 

وخاض هو والمازني معارك شدیدة ضد أنصار القدیم في كتابهما "الدیوان" هاجما فیه شوقي 

 هجوما شدیدا .

 - مؤلفاته :2

ومراجعات في الأدب –من إنتاجهالنثري نجد: الفصول-مطالعات في الكتب والحیاة 

 والفنون.

كتب سلسة سیر لإعلام الإسلام: عبقریة محمد ،عبقریة الصدیق، عبقریة عمر، سیرة 

 إبلیس.–سعد زغلول ، كما اتجه إلى الفلسفة والدین فكتب : االله-الفلسفة القرآنیة 

كما ترك تراثا كبیرا  فمن مؤلفاته دیوان العقاد ،العبقریات، الشیوعیة والإنسانیة ،أبو 

 نواس،جحا الضاحك المضحك .

 ونشر له بعد وفاته : حیاة قلم،أنا (ترجمة ذاتیة له) ،رجال عرفتهم.

 وفاته :

 1 1964توفي العقاد في الثاني عشر من آذار سنة 

 

http://www.khayma.com/salehzayadneh/poets/3aqqad/3aqqad_seerah.htm 1 
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 ملخص :

تعد جذور الاتجاه النفسي في النقد العربي الحدیث ضاربة في أعماق التراث العربي ، وقد 

التفت بعض النقاد لدراسة ما فیه من أسس وملاحظات نفسیة في محاولة لتأهیل هذا الاتجاه 

 في النقد العربي الحدیث من خلال التراث العربي .

 فالأدب هو الرحم الذي یحتضن النفس الإنسانیة بنوازعها وحالاتها .

ونظرا للأهمیة التي انفرد بها المنهج النفسي تطورت دراساته في هذا المیدان ومن بینها 

نظریة النقد النفساني التي تناولناها في بحثنا الموسوم بالاتجاه النفسي في النقد العربي 

  للعقاد .)ابن الرومي حیاته في شعره(الحدیث 

 

Résumé 
 

Les racines de la tendance moderne arabe monétaire Strike dans 

l'héritage arabe et certains critiques ont tourné pour étudier les 

observations psychologiques et tenter de se qualifier cette tendance à 

la critique arabe moderne de l'héritage arabe. 

La littérature est l'utérus qui abrite l'âme humaine avec les tics et les 

situations. 

Compte tenu de l'importance de cette distinction douteuse par la 

méthode des études psychologiques. dont ce domaine ont évolué, la 

théorie de la critique psychanalytique dont nous avons abordé dans 

nos modes de monétaire d’unetendance psychologique dans les 

critique arabe modernes ( La vie D Ibn Romi de sa poesie) Akkad . 
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